
 ٠

����
 א���م�و�و���
��א��������א���م�و�و���
��א��������א���م�و�و���
��א��������א���م�و�و���
��א��������

����א����������א���د����د�א����������א���د����د�א����������א���د����د�א����������א���د����د�
���א������א������א������א�������

����������و�#$��#���و"!ج����د��������و�#$��#���و"!ج����د��������و�#$��#���و"!ج����د����������و�#$��#���و"!ج����د
�
����א����(�)�א��!'ن�وא�%
�א����(�)�א��!'ن�وא�%
�א����(�)�א��!'ن�وא�%
�א����(�)�א��!'ن�وא�%
�+�א��*�د�#.�-,����+�א��*�د�#.�-,����+�א��*�د�#.�-,����+�א��*�د���,-�.#�����
����א���1�2א0و/�א���1�2א0و/�א���1�2א0و/�א���1�2א0و/�

�����م�م�م�م١٤٣٥١٤٣٥١٤٣٥١٤٣٥�78��78��78��78�٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣
�������ق�א��2?��<=�>%#;���ق�א��2?��<=�>%#;���ق�א��2?��<=�>%#;���ق�א��2?��<=�>%#;

����
 



 ١

�-%;�א��א�!�,�א�!��;
 

 سيد المرسلين، وعلى    الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على      
 .آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
فهذا كتاب نفيس من كتب الشهيد الحي عبد القادر عودة رحمـه            
االله ،وهو من الكتب النادرة في هذا الموضوع الجلل ،فقد بين فيـه             
كيف أقضيت الشريعة الإسلامية من الحياة ، تحت حجج وذرائع          

وذلك لخدمة مناهج أعداء الإسلام الخبيثة وقام بالرد عليها         شتى ،   
 .مفصلاً  

 :وقد تطرق في هذا الكتاب للأبحاث التالية 
 معذِرةً إِلَى القَانونِ =المبحث الأول 
 وظيفة القانون وأصوله وأهدافه= المبحث الثاني 

 أهم الخلافات بين طبيعة الشريعة وطبيعة القانون= المبحث الثالث 
 القَوانِين الوضعِيةُ يبطِلُها الإِسلاَم= المبحث الرابع 

 ماذَا فَعلَت بِنا القَوانِين الوضعِيةُ؟= المبحث الخامس 
 كَيف دخلَ الإِنجِلِيز مِصر؟= المبحث السادس 
 تِماعِيالقَوانِين الوضعِيةُ تهدد نِظَامنا الاِج= المبحث السابع 



 ٢

  لِماذَا يحالُ بين المُسلِمِين والإِسلاَمِ؟= المبحث الثامن 

وقد قمت بتحقيقه وتصحيح الأخطاء المطبعية ، وتخريج الأحاديث         
من مصادرها الأساسية ، وزدت العديد من الأحاديث المؤيدة لمـا           
ذكره المؤلف رحمه االله ، وقمت بتفسير بعض الآيات والتعليق على           

 .عض الموضوعات الهامة ب
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 مقدمة المؤلف رحمه االله

مرونَ ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يـدعونَ إِلَـى الْخيـرِ ويـأْ          {:قال تعالى 
آل [} بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هـم الْمفْلِحـونَ        

 ].١٠٤: عمران

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومـنِ           {{:وقال تعالى 
رِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحبسنِي وعب١٠٨: وسفي[} ات.[ 

 :من نور كتاب االله
 ].٢٢٧: الشعراء[} وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلِبونَ{• 

 •}             ـدـاءٌ عِنيلْ أَحا باتوبِيلِ اللَّهِ أَمقُتِلُوا فِي س الَّذِين نبسحلاَ تو
 ].١٦٩: آل عمران[} ربهِم يرزقُونَ

راد الآخِرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمِن فَأُولَئِك كَـانَ          ومن أَ {• 
 ].١٩: الإسراء[} سعيهم مشكُورا

ولاَ تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق ومن قُتِلَ مظْلُومـا            {• 
} يسرِف فِي القَتلِ إِنه كَانَ منصـورا      فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلاَ      

 ].٣٣: الإسراء[



 ٤

يا أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ، ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِـيةً مرضِـيةً،           {• 
 ].٢٩ - ٢٧: الفجر[} فَادخلِي فِي عِبادِي، وادخلِي جنتِي

وا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِـنهم مـن         مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُ   {• 
 ].٢٣: الأحزاب[} قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلاً

 دعاء

الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لـولا أن هـدانا االله،              
 .والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول االله

ذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا           اللهم إنا نعو  
 .نعلمه

أستغفر االله الذي لا إله إلا هو عالم الغيـب والشـهادة الـرحمن              
 .الرحيم

 .اللهم اغفر لنا ما سلف، ووفقنا إلى مرضاتك فيما يقبل

اللهم إنا نستعينك ونستهديك، فأعنا بفضلك، ووفقنـا ـديك          
واجعلنا على بصيرة من أمور دنيانـا  الكريم إلى صراطك المستقيم،    

 .وديننا، ولا تكلنا طرفة عين إلى أنفسنا، ولا تجعلنا فتنة للظالمين

اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقـدامنا، واربـط     
 على قلوبنا، وآتنا نصرك الذي وعدتنا
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عليّ بعد ذلك واجب أرجو أن أوفَّق فيه، واجب الاعتـذار إلى            و
القانون، ومن أولى مني بالاعتذار للقـانون؟ ووظـيفتي أن أقـوم           

 .بتفسيره وتطبيقه والتمكين له وحياطته من العدوان والامتهان

أعتذر للقانون باعتباره معنى،    . إني أعتذر للقانون لأهاجم القوانين    
 . النص والمبنىوأهاجم من القانون

معذرة إلى القانون إذا ما هاجمته وأنا من سدنته، أو كشفت للناس            
ما يخفى عليهم من حقيقته، أو فسرته تفسـيرا يـذهب بجلالـه،          

 .ويهون على الناس من شأنه، ويغريهم بمناوأته

 القانون يحرم علينا الكلام

إن القانون يحرم على الموظفين وعلى الأخص القضـاة أن يبـدو            
 ذلك منهم اشـتغالا بالسياسـة،       يهم في المسائل العامة، ويعد    رأ

المسائل الاجتماعية   والسياسة عند صانعي القانون هي كل ما يمس       
والاقتصادية والمالية، وكل ما تعلق بتنظيم الدولة وصلتها بالأفراد         
والجماعات والدول، وكل ما اتصل بنظام الحكم، بل كـل مـا            

 .تها وكرامتهااتصل باستقلال الدول وحري



 ٦

إن صانعي القانون يريدون أن يجعلوا من الإنسان آلة، يريدون من           
القاضي أن يغمض عينيه فلا ينظر، وأن يصم أذنيه فلا يسمع، وأن            
يمسك لسانه فلا يتكلم، وأن يتجرد من إنسانيته فـلا يحـس ولا             

 .يشعر ولا يفكر

 كيف يتجرد القاضي؟

ساس والشعور، ويتخلص   وهل يستطيع القاضي أن يتجرد من الإح      
من نعمة العقل والتفكير، وهو يعيش في وسط مشـاكل الحكـم            
والإدارة، وبين نضال الأحزاب والجماعات، وفي دوامة الاجتماع        
والسياسة، تطالعه في كل يوم مناظر الكادحين المحرومين، وتمـلأ          
سمعه أنات العاملين المظلومين، وتعرض عليه في كل صباح ألـوان           

الرِّق الاجتماعي، والإجحاف السياسي، والاستغلال     وضروب من   
 !المحرم

 القاضي لا يتجرد في أمة محتلة

وهل يستطيع القاضي أن يتجرد كما يشاء القانون في أمة محتلـة،            
ولد شيوخها وشباا في ظل احتلال أجنبي لا يزال جاثمًـا علـى             
صدرها، يحتل أرضها، ويسيطر على أرزاقها، وينـهب أقواـا،          

ضغط حريتها، ويتدخل في سياستها،ويسـتعين علـى أبنائهـا          وي



 ٧

الأحرار الأبرار بإخوان لهم باعوا نفوسهم للشيطان، وفتنهم عـن          
 !دينهم ووطنهم الحكم والسلطان؟

هل يستطيع القاضي أن يتجرد في أمة أذلها الاحتلال، وأرهقتـها           
 الأغلال، وأفقرها المحتلون في مالها وأخلاقها، وبثـوا الفسـاد في          
ربوعها، وأغروا العداوة والبغضاء بين أبنائها، وجعلوهم أحزابـا         
متعددة كل حزب بما لديهم فرحون، تحسب كل حزب جمِيعـا           
وقلوم شتى، بأسهم بينهم شـديد، بـدأوا حيـام مجاهـدين            
يكافحون الاحتلال، ويطالبون بالاستقلال التام أو الموت الـزؤام،        

سي الحكم ومغانمـه تحلـق هـؤلاء        فلما ألقى إليهم المحتلون بكرا    
المكافحون الأفذاذ حولها، وسالموا المحتلين على كل شيء غيرهـا،          
وانقلبوا بفضل هذه الكراسي أعداء يكافح بعضهم بعضا، ويأخذ         
بعضهم برقاب بعض، يسفكون دماءهم، وينهشون أعراضـهم،        

 .ويقطعون أرحامهم

 القاضي لا يتجرد في أمة كلها فوضى

اضي أن يتجرد في بلد يسمح فيه بتعذيب المتهمين         هل يستطيع الق  
أشد العذاب ليعترفوا بما فعلوه أو بما لم يفعلوه، فتخلع أظـافرهم،            
ويضربون مرة بعد مرة حتى يغمى عليهم، وتكـوى أجسـامهم           
بالنار، وتوشى بآثار السياط، ويمنع عنهم الدواء والطعام والمـاء،          



 ٨

دون  أدبارهم، ويهـد   لحديد والخشب في  وتك أعراضهم فيوضع ا   
بأن يفعل مثل هذا في أمهام وزوجام وبنام، ويحتـل الجنـود         

وليس فيها إلا النساء، ثم يبلغ هذا كلـه أو          ،  بيوم أياما وأسابيع  
بعضه للقائمين على القانون فلا يفعلون شـيئًا، ثم تثـار هـذه             

وراق الاامات أمام المحاكم ويرددها أكثر من متهم، وتؤيـدها الأ         
الرسمية والكشوف الطبية فلا تحاول النيابة العامة أن تحقق في هذه           
الاامات الفظيعة لتحمي على الأقل سمعة القانون وسمعة القائمين         

 .عليه

هل يستطيع القاضي أن يتجرد في بلد يعلم كل مـن فيـه أـم               
يعيشون في فوضى، وأن الحق للأقوى، وأن القانون المسكين إنمـا           

 لجر المغانم والترخيص بالمظـالم، وأن وظـائف الدولـة           هو أداة 
وخيراا مقصورة على الأنصار والمحسوبين والمنسوبين، وأن النفاق        
هو وسيلة النجاح في الحياة، وأن التحلل من الأخلاق والإباحيـة           

 هو أول ما يقرب إلى ذوي النفوذ والجاه؟

قطـاع،  هل يستطيع القاضي أن يتجرد في بلد يعيش في عهـد الإ        
تقوم الحياة فيه على استغلال الأقوياء القاعدين للضعفاء العاملين،         
فالضعيف يشقى لينال اللقمة الجافة، ويكدح ليحصل على اللباس         
الخشن، بينما يتحول كدح الضعيف وشقاؤه ذهبا نضارا يصـب          



 ٩

في جيوب القاعدين المترفين، فيستحلونه لأنفسهم ويحبسونه عمن        
ا شكا الضعيف الكادح هذا الوضع، استعين       هو أحق به منهم، فإذ    

عليه بالحاجة طورا، واستعين عليه بالقانون طورا آخر، حتى بـرم           
الضعيف بضعفه وبالقانون، وبدأ يتمرد على الوضع الذي هو فيه          

 .وعلى القانون الذي يحميه

 :القاضي لا يتجرد في أمة تنحرف عن الدين والخُلُق
د في بلد إسلامي ينص دستوره على       هل يستطيع القاضي أن يتجر    

أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام بينما يتنكر حكامه وحكوماتـه         
للإسلام، ويتنمرون لكل من يخدم الإسـلام، ويطـاردون مـن           
يتعاونون على البر والتقوى، ويحمون من يتعـاونون علـى الإثم           

 والعدوان؟

 هل يستطيع القاضي أن يتجرد في بلد ينسـلخ مـن الأخـلاق            
وينحرف عن الفضائل، وينكر البر والتراحم، وينأى عن مثُلِه العليا          

 تشبها بسادته وكبرائه واقتداءً بمترفيه؟

 متى يستطيع القاضي أن يتجرد؟

إن القاضي قد يستطيع أن يتجرد في أمة تحترم شـرائعها، وتنفـذ             
نصوص قوانينها، ويتواصى بالحق والعدل أفرادها، أما في أمـة لا           

، تتدين ولا تحترم دينها، وتقنن ولا تنفذ قوانينها، وتعلن          منطق لها 



 ١٠

أن شعارها الحق والعدل والحرية وما ذلك من شعارها، أما في أمة            
لا يتواصى أفرادها بالحق، ولا يـدعون إلى الخـير ولا يـأمرون             
بمعروف ولا يتناهون عن منكر، أما في أمة هذا شأا فإن القاضي            

ص على التجرد، لسبب واحد بسـيط       لا يمكنه أن يتجرد ولو حر     
 .هو أنه لا يستطيع

 :فليغضب من شاء
وحِمية  إن أناسا ستحمر أنوفهم عندما يقرؤون هذا الكلام غضبا        

لأصنام العصر الحاضر، وما الأصنام إلا هذه القوانين التي هم عليها           
عاكفون، هذه القوانين التي يطيعها المسلمون فيمـا يغضـب االله،         

لحكومات الإسلامية ما أحل االله، وتحِل ا ما حـرم          وتحرِّم ا ا  
 .االله

إم سيغضبون لأن كاهنا من كهنة هذه الأصنام قد عقها وكفـر            
ا، وسيعجبون كيف أن قاضيا من خدام القانون يهاجم القانون           
ويكفر بالقانون، وسيتنادون من كل مكان أن خذوا على يد هذا           

إا . نظامكم، ولكن هيهات  الرجل قبل أن يحطم أصنامكم ويهدم       
ليست فكرة فرد ولكنه وعي أمة، إنه ليس نداء اللسان ولكنه نداء            

جهاد نتقـرب   .. الإيمان، إنه الكفاح في سبيل الإسلام، إنه جهاد         
 .به إلى االله



 ١١

لِمسي ملَكِنا قَاضٍ وأَن: 
ولو كنت قاضيا غير مسلم لسبّح لساني بحمد القانون كما يفعـل            

ون، ولو كنت قاضيا مسـلما يجهـل الإسـلام لقلـدت            الغربي
الأوروبيين وأظهرت الإيمان بالقانون، ولكني قاضٍ مسلم يأ لـه          
بفضل االله أن يعرف من الإسلام ما لا يعرفه قضاة كثيرون، وعلم            

 .من مخالفة القوانين الوضعية للإسلام ما لا يعلمه إلا القليلون

 :تجرد القاضي المسلم كُفر
ي المسلم يستطيع أن يتجرد كما يوجب عليه القانون في          إن القاض 

كل ما يمس المصالح الفردية، وكل ما يتصل بالمناورات الحزبية، أما           
ما يمس الإسلام ونظمه في التشريع والاجتماع والحكم، وما يمس          
العدالة الاجتماعية والقضائية، وما يمس الحقوق والواجبات، ومـا         

ثُل الإنسانية، وما يمس أمن الدولـة في  يمس الأخلاق والفضائل والمُ  
حاضرها ومستقبلها، أما هذا كله فلا يستطيع القاضي المسـلم أن           

كفر بالإسلام، وإلا إذا كان حيوانا يفكر كمـا          يتجرد فيه إلا إذا   
 .يفكر الحيوان، ويأكل كما تأكل الأنعام

إن الدستور الأساسي للمسلم هو الشريعة الإسلامية، فكل قانون         
ي جاء متفقا مع نصوصها أو مسايرا لمبادئها العامة أو روحها           وضع

التشريعية فهو على العين والرأس يطيعه المسلم بـأمر االله، وكـل            



 ١٢

قانون جاء على خلاف ذلك فهو في الرغام وتحت الأقـدام، ولا            
 .كرامة لما يخالف الإسلام، ولا طاعة لمخلوق في معصية االله

الف للإسلام فهو فاسق، فإن أتـاه       وأي مسلم يأتي ما يعلم أنه مخ      
مستحِلا إتيانه فهو مرتد عن الإسلام كافر باالله، ولا شك أن كل            
مسلم يكره لنفسه أن يتصف بإحدى هاتين الصفتين فيمـا بينـه            

 .وبين االله، وفيما بينه وبين الناس

 :لا طاعة على مسلم في معصية االله
أولاً، وأن يطيع   والإسلام يوجب على المسلم أن يطيع االله ورسوله         

أُولِي الأَمرِ ثَانِيا، ولكن الإسلام يوجب على المسلم أن لا يطيـع            
أحدا في معصية االله فطاعة أولي الأمر لا تجب فيما يخرِج المسـلم             

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه      {: عن طاعة االله، وذلك قوله تعالى     
لِي الأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَـردوه         وأَطِيعوا الرسولَ وأُو  

            ـريخ مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و
 .١]٥٩: النساء[} وأَحسن تأْوِيلاً

                                                 
١
أمينا على إيمانه هو . هذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة االله وسنة رسول -  

ولا يجعله يمة في    .. أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة       . أمينا على نفسه وعقله   . ودينه
. فالمنهج واضح، وحدود الطاعة واضحة    ! القطيع تزجر من هنا أو من هنا فتسمع وتطيع        

فيها الفرد بين والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد، ولا تتفرق، ولا يتوه 
وأما الذي يعـرض    . فأما الذي لم يرد فيه نص     . ذلك فيما ورد فيه نص صريح     ! الظنون



 ١٣

                                                                                            

 ولا  -من المشكلات والأقضية، على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئـات            
مما تختلف في تقديره العقول     .. يكون فيه نص قاطع، أو لا يكون فيه نص على الإطلاق            

ولم يترك بـلا منـهج   .ولم يترك بلا ميزان  .  فإنه لم يترك كذلك تيها     - والآراء والأفهام 
ووضع هذا النص القصير، منهج الاجتهاد كله، وحدده بحدوده         .. للتشريع فيه والتفريع    

 .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«وأقام 

ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه       .. »فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       «
فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو، فردوه إلى المبادئ الكلية العامة  . ضمنا

وهذه ليست عائمة، ولا فوضى، ولا هي من اهلات التي تتيه           .. في منهج االله وشريعته     
 مبـادئ  -ذا الـدين   في ه-وهناك . فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول     

أساسية واضحة كل الوضوح، تغطي كل جوانب الحياة الأساسية، وتضع لهـا سـياجا    
 .خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط بميزان هذا الدين 

تلك الطاعة الله والطاعة للرسول، ولأولي الأمر       .. » إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «
.. ورد ما يتنازع فيه إلى االله والرسول     .. نين القائمين على شريعة االله وسنة الرسول        المؤم

.. كما أا مقتضى الإيمان باالله واليوم الآخر        . هذه وتلك شرط الإيمان باالله واليوم الآخر      
ولا يوجد الإيمان، ثم يتخلف عنه أثـره        .. فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود        

 .الأكيد

بعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي، يقدمها مـرة أخـرى في صـورة             و
والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها     » العظة«

خير في الـدنيا    . ذلك خير لكم وأحسن مآلا    .. » ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   «: والترغيب
فليسـت  .. أحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة كـذلك           و. وخير في الآخرة  

 -وهو أمر هائل، عظيم -المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء االله وثواب الآخرة 
 .ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة

االله الصـانع   .. يا منهج يضعه لـه االله       بمزا» الإنسان«أن يستمتع   : إن هذا المنهج معناه   
منهج بريء من جهل الإنسان، وهوى الإنسان، وضعف        .. الحكيم العليم البصير الخبير     



 ١٤

واجـب   فهذا النص يعطي الحكام حق الأمر، ويرتب على الأفراد        
لطاعة ولكنه يقيد الحق والواجب معا ولا يطلقهما، فليس لآمر أن           ا

يأمر بما يخالف الإسلام، سواء كان المأمور موظفًا أو غير موظف،           
                                                                                            

منهج لا محاباة فيه لفرد، ولا لطبقـة، ولا لشـعب، ولا            .. وشهوة الإنسان   . الإنسان
سـبحانه   -لأن االله رب الجميع، ولا تخالجـه        .. لجنس، ولا لجيل من البشر على جيل        

 شهوة المحاباة لفرد، أو طبقة، أو شـعب، أو جـنس، أو             -وتعالى عن ذلك علوا كبيرا      
الذي يعلم حقيقة فطرتـه،  .. ومنهج من مزاياه، أن صانعه هو صانع هذا الإنسان         .جيل

والحاجات الحقيقية لهذه الفطرة، كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسـائل خطاـا             
 في تيه التجارب بحثا عن      -حانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        سب -وإصلاحها، فلا يخبط    

ولا يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية، حين يخبطون هم في التيه بلا             . منهج يوافق 
فهو مجال فسـيح جـد     . وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون        ! دليل

قل تطبيق ذلك المنهج ويـدرك  وحسبهم كذلك أن يحاول هذا الع. فسيح للعقل البشري  
 .مواضع القياس والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول

فهو يضمن  . ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون، الذي يعيش فيه الإنسان            
بـل  . للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس           

 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه.. تفع ا يروح يتعرف إليها، ويصادقها، وين

 يكرمه ويحترمـه    - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         -ومنهج من مزاياه أنه     
ثم . مكان الاجتهاد في فهم النصـوص الـواردة       .. ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج       

ذلـك إلى   .. عامة للدين   الاجتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ ال            
ميدان البحـث   : اال الأصيل، الذي يحكمه العقل البشري، ويعلن فيه سيادته الكاملة         

وصـدق االله   .. » ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًـا    «..العلمي في الكون والإبداع المادي فيه         
: ص( علي بـن نـايف الشـحود         - ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب    .العظيم
١٠٣٥( 



 ١٥

فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ       {: وذلك ظاهر من قوله تعالى    
 ٢]٥٩: النساء[} والرسولِ

    نِ حانَ برعِم ننٍ قَالَ وعيولُ االلهِ    : صسةَ  «: - � -قَالَ رلَا طَاع
  ٣»لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ

                                                 
لقد أمر االله بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهما، الواجـب والمسـتحب،              - ٢

الولاة على الناس، من الأمراء والحكـام       : وأمر بطاعة أولي الأمر وهم    . واجتناب يهما 
والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعـة الله               

، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية االله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق   ورغبة فيما عنده  
ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مـع             . في معصية الخالق  

طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة االله، ومن يطعه فقد أطاع االله، وأما أولـو            
 .ون معصيةالأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يك

إلى : ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى االله وإلى رسوله أي                
كتاب االله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصـريحهما أو               
عمومهما؛ أو إيماء، أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب                

فالرد إليهما شـرط في     . وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا ما          االله
فدل ذلك على أن من لم يـرد  } إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ  {: الإيمان فلهذا قال  

عدها إليهما مسائل التراع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت، كما ذكر في الآية ب             
}أْوِيلا  {الرد إلى االله ورسوله     : أي} ذَلِكت نسأَحو ريفإن حكم االله ورسوله أحسن     } خ

= تفسير السـعدي    .الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم        
 )١٨٣: ص(تيسير الكريم الرحمن 

/ ١٨( للطـبراني    و المعجم الكـبير   ) ٥٢٦: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٣
 عن النواس صحيح) ٢٤٥٥) (٤٤/ ١٠(وشرح السنة للبغوي ) ٣٨١) (١٧٠



 ١٦

 بعثَ جيشا، وأَمـر علَـيهِم       - � -وعن علِي، أَنَّ رسولَ االلهِ      
ا، وقَالَ  ادخلُوها، فَأَراد ناس أَنْ يدخلُوه    : رجلًا، فَأَوقَد نارا، وقَالَ   

- � -إِنا قَد فَررنا مِنها، فَذُكِر ذَلِـك لِرسـولِ االلهِ           : الْآخرونَ
لَو دخلْتموها لَم تزالُوا فِيها إِلَى      «: ،فَقَالَ لِلَّذِين أَرادوا أَنْ يدخلُوها    

لَا طَاعـةَ فِـي     «: ،وقَالَ لِلْآخرِين قَولًا حسنا، وقَالَ    »يومِ الْقِيامةِ 
 . .٤»معصِيةِ االلهِ، إِنما الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ

 بعثَ علْقَمةَ بن    - � -وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي؛ أَنَّ رسولَ االلهِ        
مجززٍ علَى بعثٍ أَنا فِيهِم، فَلَما انتهى إِلَى رأْسِ غَزاتِهِ، أَو كَـانَ             

عبِب           هِملَـيع رأَمو مشِ، فَأَذِنَ لَهيالْج طَائِفَةٌ مِن هتأْذَنتضِ الطَّرِيقِ اس
        هعا مغَز نت فِيممِي، فَكُنهسٍ السنِ قَيذَافَةَ بح نااللهِ ب دبـا  . عفَلَم

يصنعوا علَيهـا   كَانَ بِبعضِ الطَّرِيقِ أَوقَد الْقَوم نارا لِيصطَلُوا، أَو لِ        
أَلَيس لِي علَيكُم السمع    : صنِيعا، فَقَالَ عبد االلهِ، وكَانت فِيهِ دعابةٌ      

فَما أَنا بِآمركُم بِشيءٍ إِلاَّ صـنعتموه؟       : بلَى، قَالَ : والطَّاعةُ؟ قَالُوا 
م إِلاَّ تواثَبتم فِي هذِهِ النارِ، فَقَام       فَإِني أَعزِم علَيكُ  : نعم، قَالَ : قَالُوا

أَمسِـكُوا علَـى    : ناس فَتحجزوا، فَلَما ظَن أَنهم واثِبونَ، قَـالَ       

                                                 
) ٦٣/ ٩(وصـحيح البخـاري     ) ١٨٤٠ (- ٣٩) ١٤٦٩/ ٣(صحيح مسـلم     - ٤
 )٥٢٥: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٧١٤٥(



 ١٧

 -أَنفُسِكُم، فَإِنما أَمزح معكُم، فَلَما قَدِمنا ذَكَروا ذَلِك لِرسولِ االلهِ           
  ٥.كُم مِنهم بِمعصِيةٍ فَلاَ تطِيعوهمن أَمر: ،فَقَالَ- �

 :على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
والإسلام يوجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر          

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويـأْمرونَ  {: وذلك قوله تعالى 
 يوفِ ورعـونَ       بِالْمفْلِحالْم ـمه أُولَئِككَرِ وننِ الْمنَ عوهآل [} ن

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تـأْمرونَ       {: وقوله]. ١٠٤: عمران
: وقولـه ]. ١١٠: آل عمـران  [} بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ   

}  مهضعب اتمِنؤالْمونَ ومِنؤالْموفِ      ورعونَ بِـالْمرأْمضٍ يعاءُ بلِيأَو 
الَّذِين إِنْ مكَّنـاهم    {: وقوله]. ٧١: التوبة[} وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  

فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ          
كَانوا لاَ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه       {:وقوله]. ٤١: الحج[} الْمنكَرِ

 ].٧٩: المائدة[} لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ

 مبينة لهذه المعاني ومؤكـدة  - � -وقد جاءت أحاديث الرسول   
: سمِعت أَبا بكْرٍ الصديق، يقُولُ    : عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ، قَالَ     فلها،  

 ها أَيذِهِ      يءُونَ هقْرت كُمإِن ،اسا الن}       كُملَـيـوا عنآم ا الَّـذِينهأَيي
                                                 

/ ٢(وسنن ابن ماجـه     ) ٣٤٣٩٧) (٢٤٢/ ١٨(دار القبلة   -مصنف ابن أبي شيبة      - ٥
والمهـذب في فقـه السياسـة       ) ٤٦٢٧) (٤٦٠/ ٦(والمسند الجامع   ) ٢٨٦٣) (٩٥٥

 صحيح)  ٥٢٥: ص(الشرعية 



 ١٨

      متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسة[} أَنائِدي  ]١٠٥: الْمفَإِن ،
م إِنَّ الناس إِذَا رأَوا منكَرا فَلَ     «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    

 ..٦»يغيروه، يوشِك أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَابِهِ

وعن أبِى بكْرٍ الصديقِ أنه قال يا أيها الناس إِنكُم تقْـرءُون هـذِهِ      
يا أيها الّذِين آمنواْ عليكُم أنفُسكُم لا يضركُم من ضلّ إِذا           {: الآية

   جِعإِلى اللّهِ مر متتديملُـون        اهتع مئُكُم بِمـا كُنـتنبا فيجمِيع كُم {
إِنّ «:  يقُـولُ  �سورة المائدة وإِنى سمِعت رسول اللّـهِ          ) ١٠٥(

           اللّـه مهمشك أنْ يعهِ أوذُوا على يدييأْخ ا فلما ظالِماس إِذا رأوالن
ه٧»بِعِقابٍ مِن.   

     انِ، أَنَّ رمنِ الْيفَةَ بذَيح نولَ االلهِ   وعالَّـذِي  :"  قَـالَ  - � -سو
          وشِـكَنلَي كَرِ، أَوننِ الْمنَّ عوهنلَتوفِ ورعنَّ بِالْمرأْمدِهِ، لَتفْسِي بِين

 لَكُم جِيبتسفَلَا ي هونعدت ثُم ،ها مِنعِقَاب كُملَيثَ ععب٨"االلهُ أَنْ ي 
                                                 

والإيمان بالجن بين الحقيقة والتـهويل      ) ٤١٥٣) (٣٤٤/ ١٤(شرح السنة للبغوي     - ٦
 صحيح)  ٤٦٨: ص(

: ص (٤والمفصـل في فقـه الجهـاد ط       ) ٣٣٣٤(أخرجه الترمذي في سننه برقم       - ٧
 هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح وهو كما قال: ذيوقَالَ الترم)٢٦٠٣

) ٥٤/ ١٠(وشـعب الإيمـان     ) ١١٥: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماـا        - ٨
 حسن) ٧١٥٢(

فَثَبت بِالْكِتابِ والسنةِ وجوب الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهـيِ        : " قَالَ الْإِمام أَحمد رحِمه االلهُ    
منكَرِ، ثُم إِنَّ االلهَ تعالَى جعلَ الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ، فَرق مـا بـين                عنِ الْ 



 ١٩

   نِ حظِلِّ بتسنِ الْمنٍ، قَالَ وعيص : لِينَّ    : قَالَ عرأْملَ الْكُوفَةِ لَتا أَهي
          كُمنومسرِ االلهِ أَو لِينَّ فِي أَمجِدلَتكَرِ وننِ الْمنَّ عوهنلَتوفِ ورعبِالْم

اللَّه مهذِّبعيو كُمونذِّبعا يام٩.أَقْو
 

                                                                                            

الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات بعضهم مِن بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ {: الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ لِأَنه قَالَ
هنيوفِ ورعنِ الْمنَ عو {]قَالَ]٦٧: التوبةو ، :}   ُـاءلِيأَو مـهضعب اتمِنؤالْمونَ ومِنؤالْم

فَثَبت بِـذَلِك أَنَّ أَخـص      ] ٧١: التوبة[} بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ     
الَةً علَى صِحةِ عقْدِهِم وسـلَامةِ سـرِيرتِهِم هـو الْـأَمر            أَوصافِ الْمؤمِنِين وأَقْواها دِلَ   

بِالْمعروفِ، والنهي عنِ الْمنكَرِ، ثُم إِنَّ ذَلِك لَيس يلِيق بِكُلِّ أَحدٍ، وإِنما هو مِن الْفُروضِ               
مِين إِذَا كَانت إِقَامةُ الْحدودِ إِلَيهِ، والتعزِيز موكُولًا        الَّتِي ينبغِي أَنْ يقُوم بِها سلْطَانُ الْمسلِ      

                 هرـأْميـا، وا أَمِينالِما عا قَوِيالِحلًا صجةٍ ريفِي كُلِّ قَرلَدٍ، وفِي كُلِّ ب صِبنأْيِهِ، فَيإِلَى ر
ولَا يسمع منكَرا إِلَّا غَيره، ولَـا يبقِـي معروفًـا    بِمراعاةِ الْأَحوالِ الَّتِي تجرِي، فَلَا يرى     

محتاجا إِلَى الْأَمرِ بِهِ إِلَّا أَمره، وكُلَّما وجب علَى فَاسِقٍ حد أَقَامه ولَم يعطِّلْـه، فَالَّـذِي    
 كَانَ مِن علَماءِ الْمسلِمِين الَّذِين يجمعـونَ     وكُلُّ من : شرعه أَعلَم بِطَرِيقِ سِياستِهِم، قَالَ    

بين فَضلِ الْعِلْمِ، وصلَاحِ الْعملِ، فَعلَيهِ أَنْ يدعو إِلَى الْمعروفِ ويزجر عـنِ الْمنكَـرِ،               
       هفْعركَرِ ونطَالِ الْمإِب لِيقعارِ طَاقَتِهِ، فَإِنْ كَانَ تإِنْ        بِمِقْدلِـهِ، وفِع نع اطِي لَهعتالْم عدرو 

        طَرِيـق ا كَـانَ طَرِيقُـهلِهِ، إِلَّا مفِع ننِي عغتسي نبِم طِيقُهيفْسِهِ، وبِن ذَلِك طِيقكَانَ لَا ي
انَ لَا يطِيق إِلَّا الْقَولَ قَـالَ،       الْحدودِ والْعقُوبةِ، فَإِنَّ ذَلِك إِلَى السلْطَانِ دونَ غَيرِهِ، وإِنْ كَ         

وإِنْ لَم يطِق إِلَّا الْإِنكَار بِالْقَلْبِ أَنكَر، والْأَمر بِالْمعروفِ، فِي مِثْلِ النهيِ عنِ الْمنكَرِ، إِنْ               
وإِنْ : م يقْدِر إِلَّا علَى الْقَولِ، قَالَ     سمِع الْعالِم الْمصلِح لَا يدعو إِلَيهِ ويأْمر بِهِ فُعِلَ، وإِنْ لَ          

 "لَم يقْدِر إِلَّا علَى الْإِرادةِ بِقَلْبِهِ أَراده وتمنى علَى االلهِ عز وجلَّ، فَلَعلَّه أَنْ يشفِّعه بِهِ 
القبلة دار  -ومصنف ابن أبي شيبة     ) ٣٠٥: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا       - ٩
  زيادة-صحيح ) ٣٨٧٣١) (٢٥٨/ ٢١(



 ٢٠

إِنَّ أَولَ ما     :" �قَالَ رسولُ االله    : ، قَالَ وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
: دخلَ النقْص علَى بنِي إِسرائِيلَ، كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ، فَيقُولُ         

                مِـن لْقَـاهي ثُم ،حِلُّ لَكلَا ي هفَإِن ،عنصا تم عدو قِ اللَّهذَا، اتا هي
  مدِ، فَلَا يلُـوا          الْغا فَعفَلَم ،هقَعِيدو هرِيبشو كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي ذَلِك هعن

لُعِـن الَّـذِين    {: ،ثُم قَالَ "ذَلِك ضرب اللَّه قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ       
         ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنإِلَـى  } كَفَر

كَلَّـا واللَّـهِ لَتـأْمرنَّ      «: ،ثُم قَالَ ]٨١:المائدة[} فَاسِقُونَ{  قَولِهِ
بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ، ولَتأْخذُنَّ علَى يـديِ الظَّـالِمِ،          

١٠»ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا، ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا
 

 ي ناطٍ؛ قَالَ   وعبنِ أَسب فوس :      ـدنع ادالْجِهلاةُ والصو موا الصم
الأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ؛ إِلا كَتفْلَةٍ فِي بحـرٍ، ومـا            

        نكَرِ عننِ الْمع يهالنوفِ ورعبِالْم رالأَمو ادالْجِهلاةُ والصو موالص د
 .١١.تركِ الْمعاصِي؛ إِلا كَتفْلَةٍ فِي بحرٍ

                                                 
ومسند ) ٢٣٢٣(وسنن أبى داود برقم     ) ٢٦٠٣: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ١٠

 / ١٤ج   (-ومصنف ابن أبي شيبة مرقم ومشكل       ) ٢٤٠٠٢(برقم  } ٣٨٩/ ٥{أحمد  
 -زيادة-.وهو حدِيثٌ صحيح) ٣٧٢٢١(برقم ) ٤٦٧ص 

 حسن مقطوع ) ٢٣٤٥)(٣٦/ ٦(االسة وجواهر العلم  - ١١



 ٢١

سيد الشهداءِ يـوم    «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   
            هرائِرٍ فَـأَمامٍ جإِلَى إِم لٌ قَامجرطَّلِبِ، ودِ الْمبع نةُ بزمةِ حامالْقِي

لَهفَقَت ،اههن١٢»و. 

يـا رسـولَ اللَّـهِ، أَي    : قُلْت: وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ، قَالَ    
رجلٌ قَام إِلَى والٍ جائِرٍ     «: الشهداءِ أَكْرم علَى اللَّهِ عز وجلَّ؟ قَالَ      

لَهكَرِ فَقَتننِ الْمع اههنوفِ ورعبِالْم هرارٍ ؛ فَأَمب١٣»ج
 

بِئْس الْقَوم قَوم لَا    «:  قَالَ �عنِ النبِي   ، عن رجلٍ مِن بنِي هاشِمٍ      و
وبِئْس الْقَوم قَوم   ، والنهيِ عنِ الْمنكَرِ    ، يؤمرونَ بِالْأَمرِ بِالْمعروفِ    

الْقَـوم قَـوم    وبِئْس  ، وينهونَ عنِ الْمنكَرِ    ، لَا يأْمرونَ بِالْمعروفِ    
وبِئْس الْقَوم قَوم   ، يجفُونَ من يأْمر بِالْمعروفِ وينهى عنِ الْمنكَرِ        

وبِئْس الْقَوم قَوم يسِير فِيهِم الْمؤمِن بِالتقِيةِ       ، لَا يقُومونَ لِلَّهِ بِالْقِسطِ     
  ١٤»والْكِتمانِ

                                                 
 صحيح لغيره) ١٨٧: ص(مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم  - ١٢
/ ٤(البحر الزخار   = ومسند البزار    ) ٣٥٤١)(٣٥٦/ ٤(مسند الشاميين للطبراني     - ١٣

 حسن لغيره) ١٢٨٥)(١٠٩
) ٨٣٨٤)(١٩٦/ ٨(والمعجم الأوسـط     ) ٢٩١)(١٩٠/ ٢(البدع لابن وضاح     - ١٤

 حسن



 ٢٢

:  يقُـولُ  �سمِعت رسـولَ االلهِ     : لْخدرِي، قَالَ وعن أَبِي سعِيدٍ ا   
من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ، فَـإِنْ     «

  . ١٥»لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ، وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ
 ينبغي قوله أو فعله طبقًـا       والأمر بالمعروف هو الترغيب في كل ما      

 .لنصوص الشريعة الإسلامية

تغيير مـا    والنهي عن المنكر هو الترغيب في ترك ما ينبغي تركه أو          
 .ينبغي تركه طِبقًا للشريعة الإسلامية

ومن المتفق عليه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس حقـا            
وليس مندوبا إليـه    للأفراد يأتونه إن شاءوا، ويتركونه إن شاءوا،        

يحسن بالأفراد إتيانه وعدم تركه، وإنما هو واجب علـى الأفـراد            
وليس لهم أن يتخلوا عن أدائه، وفرض لا محيص لهم مـن القيـام              

 .١٦بأعبائه

                                                 
 ت علي   -والأربعون النووية والزيادة عليها   ) ٤٩ (- ٧٨) ٦٩/ ١(صحيح مسلم    - ١٥

 )٢٤: ص(بن نايف الشحود 

١٦ -              ـامكَى الإِْمحكَرِ ، وننِ الْميِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمةِ الأَْموعِيرشلَى مةُ عالأَْئِم فَقات
       وبِهِ ، وجلَى وع اعممٍ الإِْجزح نابو وِيوـول      النسادِيثُ الرأَحابِ والْكِت اتآي قَتطَابت

� ينالد ةِ الَّتِي هِيصِيحالن مِن هلَى أَنع لِمِينسالْم اعمإِجو . 
    الِيزالْغ امـ         :  قَال الإِْم  رِس اسأَسينِ ، ول الدكَرِ أَصننِ الْمع يهالنوفِ ورعبِالْم رالَةِ الأَْم

الْمرسلِين ، ولَو طُوِي بِساطُه ، وأُهمِل عِلْمه وعملُه ، لَتعطَّلَتِ النبوةُ واضمحلَّتِ الديانةُ              



 ٢٣

وقد أوجب الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر لتقـوم           
الجماعة على الخير، وينشأ الأفراد على الفضائل، وتقل المعاصـي          
والجرائم، فالحكومات تأمر بـالمعروف وتنـهى عـن المنكـر،           
والجماعات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والأفـراد يـأمرون          
بالمعروف وينهون عن المنكر، وبذلك يستقر أمر الخير والمعـروف          
بين الجماعة، ويقْضى على الفساد والمنكر بتعاون الجميع على البر          

 .والعدوانوالتقوى، ومكافحتهم الإثم 

 :ذَلِكُم هو حكْم الإِسلاَمِ
وهكذا يوجب الإسلام على كل مسـلم عصـيان الحكومـات           
والحكام فيما يؤمر به من معصية الخالق، ويحرم الإسلام على كل           
مسلم أن يطيع قانونا أو أمرا يخالف شريعة الإسلام ويخرج علـى            

 .حدود ما أمر به االله ورسوله

على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينـهى  وهكذا يوجب الإسلام    
عن المنكر، فيأمر بما أمر به االله، وينهى عما ى عنه االله، ويوجب             

كلما اسـتطاع    الإسلام على كل مسلم رأى منكرا أن يغيره بيده        

                                                                                            

       ادالْعِب لَكهى ، وضتِ الْفَومعوزارة الأوقاف الكويتية    -الموسوعة الفقهية الكويتية    .، و 
)٢٤٨/ ٦(  



 ٢٤

لاَ {إلى ذلك سبيلاً، وإلا فبلسانه وقلمه، فإن لم يستطع فبقلبـه،            
عسا إِلاَّ وفْسن اللَّه كَلِّفاي١٧].٢٨٦: البقرة[} ه

 

هاجِبو يدؤلِمٍ أَنْ يسلَى كُلِّ مع: 
هذا هو حكم الإسلام، وتلك هي سبيل المؤمنين، وقد أظلنا زمن           
فشا فيه المنكر وفسد أكثر الناس، فالأفراد لا يتناهون عن منكـر            
فعلوه، ولا يأمرون بمعروف افتقدوه، والحكام والأفراد يعصون االله         

ا حرم االله، والحكومات تسن للمسلمين قوانين تلـزمهم         ويحلون م 
الكفر وتردهم عن الإسلام، فعلى كل مسلم أن يؤدي واجبـه في            

 .هذه الفترة العصيبة

ومن واجب كل مسلم سواء كان موظفًا أو غير موظف، قاضـيا            
أو غير قاض، أن يهاجم القوانين والأوضاع المخالفة للإسلام، وأن          

كام الذين يضعون هذه القوانين أو يتولون       يهاجم الحكومات والح  
حمايتها وحماية الأوضاع المخالفة للإسلام، وعلى المسلمين في أنحاء         
الأرض أن يتعاونوا على تغيير القوانين والأوضاع المخالفة للإسلام         
وتحطيمها بأيديهم، فإن عجز أحدهم أو بعضهم عن الاشتراك في          

                                                 
١٧ -  نلاَمِ          قال اِبدِ السبنِ عينِ بالد عِزمِ والْقَي نابةَ ومِييكَرِ   :  تننِ الْميِ عهالن ودقْصإِنَّ م

                    لُفَهخي أَو ، مِثْلُه وا هم لُفَهخي لَتِهِ ، أَومل بِجزي إِنْ لَمقِل وي أَو ، هضِد لُفَهخيول وزأَنْ ي
 وا هم       مرحم ابِعالرادٍ ، وتِهاج ضِعوالثَّالِثُ مانِ ، ووعرشلاَنِ مالأَْوو ، همِن رالموسوعة . ش

 )٢٤٩/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الفقهية الكويتية 
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لسانه ويهاجمها بقلمه متعاونـا     تحطيمها بيديه فعليه أن يسل عليها       
مع إخوانه الذين يستطيعون التغيير بأيديهم، فـإن عجـز أحـد            
المسلمين أو بعضهم عن العمل أو القول الذي يهدم به القـوانين            
والأوضاع المخالفة للإسلام،فعليه أن يهدمها في نفسه، وأن يلعنها         

 .ويلعن القائمين عليها في قلبه

اجبهم ونجاحا فيه أن يتعـاون أقصـاهم        وكفى المسلمين أداءً لو   
وأدناهم دارا، وأقواهم وأضعفهم إيمانا، على تغيير المنكر وهـدم          

 .هذه الأصنام والطواغيت

إن أول ما يجب على المسلم أن يتعاون فيه مع أخيه المسـلم هـو               
:  يقـول - جلَّ شـأْنه  -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واالله       

}  علَى الْبِر والتقْوى ولاَ تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعـدوانِ         وتعاونوا{
فليتعاون المسلمون على هدم هذه المنكرات الفاشية        ]. ٢: المائدة[

وااللهُ فِي عـونِ    ،  ١٨يعِنهم االلهُ ويمدهم بِنصرِهِ، ويد االله مع الجماعة       
 .١٩ عونِ أَخِيهِالْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي 

                                                 
 ٤٥٧٧)(٢٩٦/ ٢(علي بن نايف الشـحود      ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان      - ١٨
 )صحيح)(

وانظر شرحه في كتابي الخلاصة في      ) ٢٦٩٩ (- ٣٨) ٢٠٧٤/ ٤(  صحيح مسلم     - ١٩
 )١١٨: ص( علي بن نايف الشحود -شرح الأربعين النووية
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لِيؤد كل مسلم واجبه في محاربة القـوانين والأوضـاع المخالفـة            
للإسلام، وما على المسلم وهو يؤدي واجبه بأس مما يقوله أو يفعله            

يـا  {الجاهلون، ما دام على بينةٍ من دينه، وعلى يقين من أمر ربه             
    كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينهأَي      متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلاَ ي  {

 ].١٠٥: المائدة[
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 وظِيفَةُ القَانونِ

إني أعتذر للقانون وأهاجم القوانين، أعتذر للقانون باعتباره معنى،         
 .وأهاجم من القوانين النص والمبنى

كمعنى ضرورة لا مفر منها للجماعة، وحاجة لا غـنى          إن القانون   
عنها للبشر في هذه الحياة الدنيا، فبالقانون تنظم الجماعات، وتمنع          

 .المظالم، وتحفظ الحقوق، وتوزع العدالة وتوجه الشعوب

وحاجات البشر وضرورام هي التي خلقت القانون، وسـوغت         
 ـ      ة تقتضـيها   وجوده وشرعيته، وبررت احترامه وطاعته، فالجماع

الضرورة أن تنظم نفسها لتستفيد من مجهودات أفرادها، والجماعة         
تقتضيها الضرورة أن تمنع المظالم عن أفرادها وتحفـظ حقـوقهم           
وتوزع العدالة بينهم ليعيشوا في وئام وسلام متعاونين علـى مـا            
يسعد الجماعة ويوجهها إلى الخير والكمال، والجماعة تقتضـيها         

أفرادها توجيها معينا ليأخذوا أنفسهم بعمـل       الضرورة أن توجه    
. شيء لصالح الجماعة أو ليمتنعوا عن عمل ما لصـالح الجماعـة           



 ٢٨

وهكذا تسن القوانين سدا لحاجات الجماعة وتلبيـة لضـروراا          
 .وحماية لصوالحها

فالقانون إذن ليس شيئًا خارجا عن الجماعة أو مستقلا عنها، كما           
 البعض شيئًا أرفع منها، وما القانون في حقيقته         أنه ليس كما يتوهم   

إلا أداة أوجدا الجماعة لخدمتها، ووسيلة تدفع ا الضـرر عـن           
 .أفرادها

ووظيفة القانون عامةً هي خدمة الجماعة وسد حاجتها، ولكـل          
قانون على حدة، وظيفة يؤديها هي السبب في إيجادها، والـدافع           

ع القوانين فإا دف جمِيعا لخدمة      إلى تقنينه، ومهما اختلفت أنوا    
الجماعة وإسعادها، فالقانون الذي يفرض التعليم الإجباري وظيفته        
خدمة الجماعة عن طريق نشر التعليم ومحاربة الأميـة، والقـانون           
الذي يعاقب على الجرائم وظيفته خدمة الجماعة عن طريق حفـظ   

ع التظالم بين الناس    الأمن فيها ومحاربة الإجرام، والقانون الذي يمن      
وظيفته خدمة الجماعة عن طريق حفظ الحقوق الفردية وتوزيـع          

 .العدالة وبث الطمأنينة بين الأفراد، وهكذا

وإذا كان كل قانون يستمد وجوده وشرعيته من حاجة الجماعـة           
إليه، فإن كل قانون يستمد أهليته لخدمة الجماعة من قيام نصوصه           

 .ها التي دعت إلى سنِّ هذا القانونعلى إسعاد الجماعة وسد حاجت
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وإذا كانت وظيفة القانون هي خدمة الجماعة وسد حاجتها، فإن          
كل قانون لا تحقق نصوصه هذه الوظيفة أو تخرج عليهـا يفقـد             

فقد القانون مبررات    مبررات وجوده ومسوغات مشروعيته، وإذا    
وجوده ومسوغات مشروعيته فهو باطل لا يصح أن يطـاع ولا           

 . أن يحترميستحق

ولقد علمنا أن القانون في حقيقته ليس إلا أداة أوجدا الجماعـة            
لخدمتها ووسيلة تدفع ا الضرر عن أفرادها، فإذا تبين أن هـذه            
الأداة لا تخدم الجماعة أو أا تجلب الضرر على أفرادها، فـالمنطق            
أن تنبذ هذه الأداة الفاسدة، وأن لا يحاول أحد اسـتعمالها، لأن             

تعمالها معناه الخروج على الجماعة والإساءة إليهـا والتضـحية          اس
 .بمنافعها ومصالح أفرادها

 :أُصولُ القَانونِ
قلنا فيما سبق إن القانون باعتباره معنى ضـرورة لا مفـر منـها              
للجماعة، وحاجة لا غنى عنها للبشر، فبالقانون تنظم الجماعات،         

 .دالة، وتوجه الشعوبوتمنع المظالم، وتحفظ الحقوق، وتوزع الع

ولكن نصوص القانون ومواد بنائه لا تمثل غالبا هذه المعاني الرفيعة           
التي يختص ا القانون كمعنى، وإنما تمثل نصـوص القـوانين آراء            
الحكام والمُقَننِين وتصورِ عقليام، وتترجِم عن أنانيتهم وشرههم،        
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 وتضحية المعاني الرفيعـة     وتسجل عليهم سوء النية وسوء التفكير     
 .إرضاء للأطماع وإشباعا للغرور

 أصول متعارف عليها مسلَّم ا توضع على        - كمعنى   -وللقانون  
أساسها نصوصه، وتدور عليها أغراضه، ولكن الحكام وصنائعهم        
من المقننين أفسدوا هذه الأصول وشوهوها، واستبدلوا أخبث مـا          

 .صول وبأطيب ما فيهافي نفوسهم بأكثر هذه الأ

وأصول القانون متعددة ولكنها على تعددها يقصد منها أن تحقـق       
الأغراض التي وجِد القانون من أجلها، وأن يؤدي القانون وظيفته          

 .على أفضل الوجوه وأقرا إلى الكمال

وبين أصول القانون ووظيفته علاقة وثيقة، فإذا كانـت وظيفـة           
    حاجتها فإن أصول القانون هـي       القانون هي خدمة الجماعة و دس

الأسس التي تقوم عليها خدمة الجماعة والمبادئ التي يرجع إليها في           
 .سد هذه الحاجات

 :قَانونُ كُلِّ أُمةٍ قِطْعةٍ مِنها
والأصل الأول للقانون هو أن قانون كل أمة إنما يشـتق منـها،             

إنـه  . ها الماثل ويرجع إليها، إنه قطعة من ماضيها الطويل وحاضر       
يمثل نشأا وتطورها ويمثل أخلاقها وتقاليـدها، ويمثـل آداـا           

 .ونظمها، ويمثل دينها ومعتقداا
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وعلى هذا الأصل تختلف القوانين باختلاف الشعوب، فالقـانون         
الياباني يختلف عن القانون الهندي بقدر ما يختلف الشعب اليابـاني           

والأخلاق والتقاليد والآداب   عن الشعب الهندي في النشأة والتطور       
والنظم والدين والمعتقدات، والقانون الإنجليـزي يختلـف عـن          
القانونين الياباني والهندي بقدر ما يختلف الشعب الإنجليزي عـن          
الشعبين الياباني والهندي في كل ما سبق، والقانون الروسي يخالف          
 كل ما سبق من القوانين بقدر ما بين الشعب الروسي والشـعوب           
الأخرى من خلاف فيما ذكرنا من أوجه الخلاف، ومثل هذا يقال           

 .عن القانون الفرنسي والقانون الألماني وغيرهما من القوانين

وعلى هذا الأصل ينسب القانون للأمم والشعوب فيقال القـانون          
إلخ، ويثبت نسب القانون للأمـة      ... الإنجليزي والألماني والياباني    

و اتصاله بتاريخها وتأثره بعاداا وتقاليدها،      كلما ثبت ميلاده فيها أ    
ومسايرته لحالتها الاجتماعية والسياسـية والدينيـة، وإذا ثبـت          
انتساب القانون للأمة فقد ثبتت شرعيته وأهليته لحكمها، ولم تجد          
الأمة غضاضة في احترام القانون وطاعته، لأن الأمة في هذه الحالة           

ا تدين به من عاداا وتقاليدها      إنما تحكم نفسها بنفسها، وتخضع لم     
 .وآداا ونظمها وعقائدها
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ولهذا كله حرص المُقَننونَ في كل بلاد العالم إذا ما أخذوا لأمة من             
قوانين أمة أخرى على أن يعدلُوا ما يأخذونه حتى يـأتلف مـع             
قوانين الأمة الآخذة ويتفق مع أنظمتها؛ لأم يعلمون حق العلـم           

 قانون أمة أخرى دون مراعاة لما بين الأمتين من تخالف           أن إلزام أمة  
معناه إلزام إحدى الأمتين التخلي عن عاداا وتقاليـدها وآداـا           
ومميزاا ونظمها وشرائعها، بل قد يكون معناه إلزام إحدى الأمتين          
التخلي عن نظامها الاجتمـاعي والتفـريط في دينـها والتنكـر            

 .لمعتقداا

 :رِيبةٌ عناقَوانِيننا غَ
ولكن هذا الأصل الأول للقانون أُهمِلَ إلى حد كبير في القـوانين            
الوضعية السارية في مصر وفي كثير من البلاد الإسـلامية، فقـد            

هـذه   نقِلَت القوانين الأوروبية بحذافيرها ودون تعديل يـذكر إلى       
 البلاد، وجعلت قوانين ملزمة في بلاد يسودها الإسلام ويحكمهـا         
منذ ثلاثة عشر قرنا، وهي بلاد تتدين الغالبية الساحقة من سكاا           
بالإسلام، ويتعبدون بإقامة شعائره وأحكامه وعصيان ما خالفه من         
الأوامر والأحكام، وكان المعقول أن يفقه هـذه المعـاني نـاقلو            
القوانين الأوروبية إلى البلاد الإسلامية، ولكنهم كانوا أناسا لا فقه          

 خير فيهم، فجاءت قوانينهم غريبة على البلاد الإسلامية لا          لهم ولا 
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تتصل بماضيها ولا بحاضرها ولا تمثل نشأا ولا تطورها، ولا صلة           
لها بعادات أهل البلاد وتقاليدهم، ولا ينعكس عليها شـيء مـن            

 .آدام وأخلاقهم، ولا مكان فيها لأديام وعقائدهم

بة عنا، نقلت إلى تربـة غـير         غري - معشر المسلمين    -إن قوانيننا   
تربتها، وجو غير جوها، وأناس لا صلة لهم ا، يرتـابون فيهـا             
ويتجهمون لها، بل ينكروا ويتقربون إلى االله دمها، إا قـوانين           
تبعث على الكفر، وأوضاع تحرض على الإلحاد، وأنظمة تؤدي إلى          

ت للبلاد  الإباحية والتحلل، وإا لا تنتسب للإسلام بنسب، ولا تم        
الإسلامية بسبب، إا قوانين لا تقوم على أصولها، ولا يرجع إلينا           

 .نسبها، إا كأبناء السفَاحِ يولدون لغير أب وعلى غير فراش

 :القَانونُ يوضع لِحِمايةِ العقَائِدِ
والأصل الثاني للقانون أنه يوضع لصالح الجماعة، وسد حاجاـا،          

حاجات الجماعـة    نة بين أفرادها، ومن أهم    ونشر السلام والطمأني  
حماية عقائدها ونظامها واحترام تقاليـدها وآداـا، وفي الـبلاد           
الإسلامية تتعبد الجماعة بالإسلام، ويقوم نظامها الاجتماعي على        
الإسلام، وترجع عقائد الكثرة الساحقة إلى الإسـلام، وتصـطبغ          

لـو  (كان المعقـول  أخلاقهم وآدام وتقاليدهم بصبغة الإسلام، ف 
أن تجيء القوانين في البلاد الإسلامية متفقة       ) عقل الحكام والمقننون  
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مع تعاليم الإسلام، مسايرة لعقائـد المسـلمين، محافظـة علـى            
مشاعرهم، ولكن هذه القوانين جاءت مخالفة للإسـلام متحديـة          
للمسلمين، تسخر من عقائدهم، وتمتـهن مشـاعرهم، وتعبـث          

 حقوقهم وتحول بينهم وبين واجبام، وبذلك       بمقدسام، وتسلبهم 
خرجت هذه القوانين الممقوتة على وظيفتها، وفقـدت أهليتـها          
وشرعيتها ومبررات وجودها بما فقدت من مقوماا وبقيامها على         

 .غير أصولها واستهدافها غير غايتها

والعيب ليس عيب القانون المسكين، ولكنه عيب الناقلين الغافلين         
ت عليهم الغفلة، ولم تسعفهم الفطنة، فنقلـوا قـوانين          الذين غلب 

البلاد الأوروبية إلى البلاد الإسلامية دون أن يحسـبوا حسـاب           
الفوارق الدينية والاجتماعية والتاريخية، ودون أن يـدركوا أـم          
بعملهم هذا قد حولوا القوانين عن طبيعتها، وصرفوها عن غايتها،          

     م جعلوا من القوانين التي تتخذ لإسعاد الجماعة ونشر الطمأنينة     وأ
بين أفرادها قوانين تعمل على إيلام المشاعر، وإيغـار الصـدور،           
ودف إلى نشر الفوضى والاضطراب، وتجلب علـى الجماعـة          

 .البؤس والشقاء

 :القَانونُ يوضع لِتوجِيهِ الشعوبِ إِلَى الخَيرِ
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إلى الخير والكمال،   ومن أصول القانون أنه يوضع لتوجيه الشعوب        
ولكن القوانين الأوروبية التي نقلت للبلاد الإسلامية توجه النـاس          
إلى الشر والعدوان، وتدفع الشعوب إلى الفساد والدمار، ولـيس          
أدل على ذلك وأصدق من الواقع، فلقد كنا قبل هـذه القـوانين             
أحرص الناس على الخير وأقرم إلى البر وأسـرعهم إلى التعـاون            

احم، حتى جاءتنا هذه القوانين فدعتنا إلى التحرر من عاداتنا          والتر
الكريمة وتقاليدنا ايدة، وأغرتنا بالانطلاق من حكم الأخـلاق         
الرفيعة والفضائل الإنسانية العالية، وحسنت إلينا الأنانية الممقوتة،        
وبثت فينا الترعة المادية الطاغية، وأقامت مجتمعنا علـى المنفعـة           

ودفعت الكثيرين منا إلى التحلل والإباحية، وأحالتـهم        والمصلحة،  
من أناس يعيشون في مثُلِهِم الرفيعـة وأخلاقهـم القرآنيـة، إلى            

 .حيوانات تخضع لغرائزها ووحوش تبحث عن فرائسها

 :القَانونُ يحمِي الشعوب مِن الاِستِغلاَلِ
غلال ومن  والأصل في القانون أنه يوضع لحماية الشعوب من الاست        

الاستعلاء ومن الإذلال، ولكن القوانين الوضعية القائمة في الـبلاد        
الإسلامية إنما وضعت لحماية المستعمرين، وتمكينهم من اسـتغلال         
الشعوب الإسلامية، والاستعلاء على أبناء البلاد، وترويضهم على        

 .الذلة والمسكنة
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بق عليه هـذا    ولنأخذ مصر مثلاً، ويندر في بلاد الإسلام ما لا ينط         
 ...المثال 

 :أَرصِدةُ مِصر الاِستِرلِينِيةُ
م مدينـة لمصـر     ١٩٤٥لقد خرجت إنجلترا من الحرب في سـنة         

وحدها بحوالي خمسمائة مليون من الجنيهات، ذلك الدَّين الـذي          
يسمى بالأرصدة الاسترلينية، أَفَترى مصر كانت في غِنى عن هـذا        

ه إنجلترا؟ وهل استقرضت إنجلترا مصـر       المبلغ الضخم حتى أقرضت   
وإنما هو الاسـتغلال    ! فأقرضتها هذا المبلغ؟ لا هذا ولا ذاك واالله       

 .والغصب والسرقة على عين القانون وفي حمايته

إن القانون المصري يبيح للانجليـز أن يسـتغلوا المصـريين، وأن            
يغصبوهم أموالهم ويسرقوا اللقمة من أفواههم وبمعاونة القـانون         
استطاع الإنجليز الحصول على الأرصدة الاسترلينية، ويسـتطيعون        

 .إذا شاءوا أن يحصلوا على أكثر منها

وهو في أصـله مؤسسـة      (إن القانون المصري يبيح للبنك الأهلي       
إصدار النقود الورقية المصرية في مقابل رصيد من سندات         ) انجليزية

 على الإنجليز إذا ما     الخزانة الانجليزية بدلا من الرصيد الذهبي، فليس      
            ضِـعأرادوا أن يسلبونا أموالنا إلا أن يستعينوا بقانوننا الـذِي و
لمصلحتهم فيعطوا البنك الأهلي سندات على الخزانـة الانجليزيـة          



 ٣٧

ليأخذوا ما شاءوا من الأموال المصرية، وما على القانون والقائمين          
مصر وتتأخر  عليه أن يجوع المصريون إذا شبع الإنجليز، وأن تفتقر          

 .إذا ما أثرت إنجلترا وسادت

م وبدأنا نطالب بسداد هذا الـدين       ١٩٤٥وانتهت الحرب في سنة     
الضخم الذي لو كان في يد مصر لخلقها خلقًا جديـدا، ولكـن             
إنجلترا أخذت تراوغنا، ويطلب بعض زعمائها أن نتنازل لها عمـا           

لبنا منـها أن    غصبته منا مقابل حمايتها لنا أيام الحرب، كأنما كنا ط         
تحمينا، أو أن تبقى لحظة واحدة في بلادنا، أو كأنما كانت الحرب            

 .معلنة منا أو علينا

وأهم ما في الموضوع أننا لم نتعلم بعد، فلا يـزال القـانون هـو               
القانون، ولا يزال الإنجليز يأخذون أموالنا في مقابـل سـندات لا      

ذا وأي رجـال    نستطيع أن نحملهم على دفع قيمتها، فأي قانون ه        
 !يقومون عليه؟

إن الإنجليز يسرقون ما نحن في أشد الحاجة إليه من طعامنا ولباسنا،            
وينهبون في كل صباح ما في أسواقنا من بقول وخضـر وفواكـه      
ولحوم، ولا يتركون لنا إلا القليل الذي ترفع الحاجة إليه سـعره،            

ناس طاوين،  فلا يناله إلا القادرون عليه، ويبقى الفقراء وأوساط ال        
يتحلب ريقهم على ما في أيدي الإنجليز والقادرين من المصـريين،           



 ٣٨

وإن الإنجليز ليستولون باستمرار على كل ما في أسواقنا من حديد           
وخشب وأسمنت وغير ذلك من المواد النافعة، ليقيموا ا منشآت          
لجنودهم، وبيوتا فخمة لضباطهم، وكل هذا يأخذونه بـلا ثمـن           

والهم، وبلا مقابل إلا سندات الخزانة الإنجليزية التي        يدفعونه من أم  
سدادها، ويمنون علينا أشد     تتجمد كل يوم أرصدة يستحلون عدم     

المَن إذا وعدوا بسداد بعضها، وليس لذلك معنى إلا أن الإنجليـز            
يسرقون أقواتنا، وينهبون منتجاتنا، ويفقـرون بلادنـا، محـتمين          

 .بقانوننا، ومستغلين حكوماتنا

 :٢٠القَوانِين المَصرِيةُ فِي خِدمةِ الاِستِعمارِ
إن القوانين المصرية قامت على أساس خدمة الاسـتعمار ومحابـاة        
الأجانب، وتمكين الجميع من امتصاص دماء الشـعب المصـري،          
وصرف المصريين عن طريق الخير، وإبقائهم إلى أطول وقت ممكن          

٢١.ة للاستعمار والاستغلالفريسة الجهل والضعف، وبالتالي فريس
 

                                                 
هذا ينطيق على جل القوانين في العالم الإسلامي ، فجلها مسـتوردة مـن        :  قلت   - ٢٠

الغرب ومن الشرق ، ومفروضة على الأمة بقوة السلاح من أجل حمايـة الطواغيـت               
 .وأعوام 

 لقد استقلت مصر ظاهرا من الاستعمار الانكليزي فحل محله استعمار من أنـواع              - ٢١
وصار الطغاة الذين نصبهم أعداء الإسلام هم من يمثل أعداء ويمتص خيرات            ... أخرى  

والويل كل الويل لمن قال لهم لماذا تفعلـون       ... الشعوب له ولأسياده من أعداء الإسلام       
 ذلك ؟



 ٣٩

فالقوانين الجمركية والمالية التي تحمل اسم مصر، تأخذ من جيوب          
المصريين الفقراء، لتضخم جيوب الإنجليز الأثرياء، وقد لا يخطـئ          
الإنسان كثيرا إذا قال أن الهدف الأول لهذه القوانين هـو حمايـة             

الرخيصة تمنع  التجارة الإنجليزية، ولقد أتى علينا زمن كانت السلع         
فيه من دخول البلاد المصرية إذا كانت تزاحم برخصـها سـلعة            
إنجليزية، وكلنا يذكر أن السيارات وآلات الراديو وغيرهـا مـن           
البضائع اليابانية لم تستطع التغلب على الحواجز الجمركية المصرية         
بالرغم من أن سعرها ربما قل عن خمس ثمن ما يماثلها من البضائع             

 .ةالانجليزي

والقوانين المصرية تضع مصر أرضها وسمائهـا وجهـود أبنائهـا           
أن ننشـئ    وأموالهم في خدمة الاستعمار، فهذه القوانين تلزمنـا       

الطرق ونعدها للإنجليز، وأن ننشئ السكك الحديدية وننفق عليها         
لصالح الإنجليز وأن ننشئ الموانئ ونوسعها لتأوي إليهـا مراكـب     

التليفونية والتلغرافية لخدمـة الإنجليـز،      الإنجليز، وأن نمد الخطوط     
وبالرغم من ذلك كله تدخل مصر إلى حاجات الجيوش الإنجليزية،          
وحاجات حلفائهم من عتاد حربي وطعام ولباس فلا تستفيد مصر          
منها مِلِّيما واحِدا لأا معفاة من الرسوم الجمركيـة، ويسـتعمل           

 ـ        ادهم وطعـامهم   الإنجليز السكك الحديدية المصرية في نقـل عت



 ٤٠

وجنودهم استعمالاً يزيد عن طاقتها حتى تسـتهلك خطوطهـا          
وقاطراا وعرباا، ويستعملون كذلك خطوط التلغراف والتليفون       
حتى يدركها العطب، وبعد هذا كله يماطلون في دفع الأجر التافه           
الضئيل الذي يجود به الاستعمار الشحيح البخيل على هذا البلـد           

 . عنا متعللين بأوهى الحجج وأسقم المعاذيرالذليل، ويحبسونه

والقوانين المصرية تسمح للأجانب المثقفين الأغنياء أن يعاملوا بالربا         
المصريين الجهلاء الفقراء، فَتحولُ أملاك المصـريين وجهـودهم         
ثروات في يد الأجانب، ويبوء المصريون بالفقر والدينِ والذُلِّ، وما          

غير هذا ما دام أحد الفـريقين قَوِيـا بمالـه           كان يمكن أن يكون     
وعلمه، وثانيهما ضعيفًا بفقره وجهله، ولقد ترتب على هـذا أن           
صارت مصر كعبة لشذاذ الآفاق والمغامرين والمرابين من الأجانب،         
وأن أصبحت كل ثرواا تقريبا في أيديهم، وأصـبح الأجانـب           

د، فالبنوك والشركات   ممسكين بخيوط الحياة الاقتصادية في هذا البل      
للأجانب،ورؤوس الأموال كلها تقريبـا للأجانـب، والتصـدير         

 .والاستيراد في يد الأجانب

ولقد كانت إباحة الربا نكبة ماحقة قضـت علـى هـذا البلـد         
الإسلامي الذي يحرم دينه الربا، ذلك أن المسـلم وإن اقتـرض            

أن يقرض غيره أو يعاملـه      مضطَرا قُروضا ربوية يحرم على نفسه       



 ٤١

على أساس الربا، فالمسلم المعسر يسرق باستمرار ولا يسـتطيع أن   
يعوض ما سرق منه، وهو لهذا يظل في إعسار مستمر يقتضـيه أن             

 .يقترض ويقترض حتى يستنفد الربا رأس ماله

والقوانين المصرية تبيح الخمر في بلد إسلامي يحرم دينه الخمـر،           
 الحكومة المصرية المسلمة الخمر لم يكـن في مصـر           ويوم أباحت 

واحد في كل مائة يعرف ما هي الخمر، ولم يكن في مصر كلـها              
شخص واحد يطالب بإباحة الخمر أو يشكو مـن تحريمهـا، لأن            
الدين الإسلامي إذا حرم الخمر على المسلم فإنه لا يحرمها على غير            

ا علـى الإسـلام     المسلم، ولكن الحكام المصريين المسلمين خرجو     
وعصوا أحكامه لا لشيء إلا التقرب للأجانب وإرضاء الاستعمار         
أو لينفوا عن أنفسهم أشرف مة وهي مة التمسك بالإسـلام           

 .والتعصب لأحكام الإسلام

وكذلك أباحت القوانين المصرية الزنا في بلد يحرم دينـه الزنـا،            
إباحة الزنا، ولكـن    وتحرم أخلاق أهله الزنا، وتمنع تقاليدهم من        

القانون خرج على الدين وعلى الأخلاق وعلى التقاليد وأباح الزنا          
للأجانب وجنود الاحـتلال     وامتهان الدعارة ليقدم نساء المصريين    

كما قدم لهم الخمر، وهل تبخل الحكومات الإسلامية وقوانينـها          
الفاسقة على الأجانب والمستعمرين بمتعة الخمر والنساء وقد قدمت         



 ٤٢

لهم كل ما في البلد من أرض ومـاء وهـواء وأمـوال وأقـوات         
 !!وكرامات؟

والقوانين التي تقيد حريتنا في الانتقال والاجتماع والكتابـة إنمـا           
وضعت لحماية الاستعمار، فنحن لا نستطيع أن ننتقل مـن بلـد            
إسلامي إلى بلد إسلامي آخر إلا بشق الأنفس، بل قد لا نستطيع            

لد إلى بعضه الآخر كما هو الحال في الانتقال         أن ننتقل من بعض الب    
 .من مصر إلى السودان أو من شمال السودان إلى جنوبه

وقانون التجمهر وقانون المظـاهرات والاجتماعـات وقـانون         
المطبوعات وقانون الجمعيات هل وضعت إلا لخدمة الاسـتعمار،         
وكبت الشعب ووضعه في الأقفاص، والحيلولة بينه وبين حقـه في           

 .تحرر والمساواة؟ال

وقانون الأسلحة الذي يحرم على الناس حمل السلاح من أي نوع           
كان حتى السكين ذات الحد الواحد، أليس قد وضع لغـل يـد             
الشعب وإضعافه عن مقاومة أعدائه، وحرمانه من حقه الطبيعـي          
في الدفاع عن نفسه، والحيلولة بينه وبين ما يوجبه الـدين ومـا             

المستعمرين جِهادا لا    وجبه الكرامة من مجاهدة   توجبه الرجولة وما ت   
ينتهي إلا بطردهم من هذا البلـد وإخـراجهم منـه مـذمومين             

 مدحورين؟



 ٤٣

 :أُصولٌ وأُصولٌ
            هِـي تِلْكُـمهذه هي الأصول الفاسدة التي تقوم عليها قوانيننا، و
الأصول الصحيحة التي يجب أن يقوم عليها القـانون، والقـانون           

نى مظلوم مظلوم، وأول ظالميه هم القوام عليـه مـن           باعتباره مع 
المقننين، إم يضعون لنا قوانين لا يصح أن تشرع لنا، إا لا تتفق             
مع ديننا وشريعتنا ولا تحفظ مصالحنا ولا تسد حاجتنا، ولا تعود            
إلا بالشر والفتنة علينا، إا ترمي إلى إذلالنا وإفقارنا، وتمكين الغير           

 قوانين الاستعمار لا قوانيننا، وسلاسله يطوق ـا         من رقابنا، إا  
أعناقنا، ويا طول شقائنا من هذه القوانين التي تنتسب إلينـا بـلا             
نسب، وتحكمنا على غير هدى، وتقودنـا إلى الكفـر والفقـر،            

 .وتقذف بنا إلى الفوضى والخراب

 متى يكُونُ لِلْقَانونِ سلْطَاٌن؟

عتباره معنى ضـرورة لاَ مفَـر منـها         قلنا فيما سبق أن القانون با     
للجماعة وحاجة لا غنى عنها للبشر في هذه الحياة الدنيا، فبالقانون           
تنظم الجماعات، وتمنع المظالم وتحفظ الحقوق الفرديـة والعامـة          
وتوزع العدالة الاجتماعية والقضائية، وتوجه الشعوب إلى الخـير         

 .والكمال



 ٤٤

كن أن يحقق أهدافـه الإنسـانية       ولكن القانون باعتباره معنى لا يم     
العليا إلا إذا صيغ في نصوص ومواد تحفظ المعاني القانونية الرفيعـة            
من التحريف والانحراف والنسيان وهذه النصوص والمواد هي مـا          
نسميه بجسم القانون، ويقوم بوضعها الحكام والمقننون ومن لهـم          

 .حق التشريع

لكائن الحي له جسـم     ونستطيع بعد ذلك أن نقول إن القانون كا       
وله روح، فأما جسم القانون فقد عرفنا أنه النصوص التي يضـعها         
المُتشرع لتحقيق الأغراض التي وجد من أجلها القانون، وأما روح          

 .القانون فنعني ا سلطان القانون على الجماهير

. والقانون بلا سلطان هو جسم بلا روح، ونصوص لا قيمة لهـا           
ن لحكم الناس تقدر بما له من سلطان علـيهم،          وصلاحية أي قانو  

 .وتختلف هذه الصلاحية تبعا لقوة سلطان القانون ولضعفه

 :وسلطان القانون على الجماهير يقوم على عنصرين لا ثالث لهما

 عنصر روحي خالص، وهو الصلة التي تصل نصوص القانون          - ١
ن، بنفوس الأفراد وقلوم، فتجعلهم يتقبلـون نصـوص القـانو         

ويقبلون على طاعتها، ويحرصون على احترامهـا، ويشـعرون في          
 .ذات أنفسهم بأم يأثمون بمخالفتها



 ٤٥

ولا يمكن أن يتوفر هذا العنصر إلا إذا قامت نصوص القانون على            
عقائد تؤمن ا الجماهير، أو دين يتدينون به أو مبادئ يجلُّوـا أو             

 .تقاليد يحرصون على احترامها

زام في القانون، وهو الجزء الذي يرتبه القانون على          عنصر الإل  - ٢
 .مخالفيه، كالعقوبة والتعويض والرد والفسخ والبطلان وما أشبه

 :أَنواع القَانونِ بِالنسبةِ لِسلْطَانِهِ
والقوانين والتشريعات في كل العالم ترجع بالنسبة لمـا لهـا مـن             

 :سلطان إلى ثلاثة أنواع

ما يقوم سلطانه على العنصر الروحي وعنصـر        هو   و :النوع الأول 
الإلزام معا، وهذا النوع من التشريعات هـو أصـلحها للبقـاء،            

سلطانا على الجماهير، لأنه يحكم سلوك الناس الباطن حين          وأقواها
يتصل بعقائدهم وتقاليدهم، ويحكم سلوكهم الظاهر بما يفرضه من         

الظاهر بعقائدهم  جزاء عليهم، ولأنه يستعين على حكم سلوكهم        
وضمائرهم، ولأنه يوائم بين سلوكهم الظاهر وسلوكهم البـاطن         
ويوجههم وجهة واحدة، فهم يطيعون القانون في الباطن والظاهر         
وفي السر والعلن وفي الشدة والرخاء، تدفعهم إلى الطاعة قلـوم           

 .المؤمنة وتردهم إلى الطاعة نفوسهم اللوامة

لاَمِيةُ الإِسرِيععِالشوذَا النثَلٍ لِهم لَحةُ أَص: 



 ٤٦

وأصلح الأمثلة لهذا النوع هو الشريعة الإسلامية وإن كان يـدخل           
تحته بعض القوانين الوضعية، على أنه يجب أن لا يفهم من هذا أن             
طبيعة الشريعة الإسلامية من طبيعة القوانين، فإن بـين الشـريعة           

اختلاف في طبيعـة    والقانون الوضعي خلافات أساسية ترجع إلى       
 .التشريعين
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وأهم الخلافات بين طبيعة الشريعة الإسلامية وطبيعـة القـانون          
 :الوضعي هي

 : من وجهة العنصر الروحي-]أ[
 شريعة  هذا العنصر في الشريعة الإسلامية أقوى منه في أي قانون أو          

أخرى على وجه الأرض، لأن الشريعة الإسلامية تجعـل للعنصـر     
الروحي نصيبا في كل نص تشريعي وفي كل قاعدة تشريعية، سواء           

علـى المسـلم أن    كانت كلية أو فرعية، ذلك أن الإسلام يوجب 
يكيف أخلاقه وعاداته وتقاليده وآدابه ومعاملاته وصِلاَته بـالغير         

قول أو فعل تكييفًا إسلاميا بحتـا علـى         وكل ما يصدر عنه من      
مقتضى ما جاء به الدين الإسلامي، ولما كانت الشريعة الإسلامية          
هي مجموعة الأوامر والنواهي والتوجيهات التي جاء ـا الـدين           
الإسلامي، فمعنى ذلك أن كل نص من نصوص الشريعة الإسلامية          

 وإيمام ويمـس  يقوم على الدين ويرجع إليه ويتصل بعقيدة الأفراد      
 .قلوم ونفوسهم



 ٤٨

وليس الحال كذلك في القوانين الوضعية التي إذا قام فيها نص على            
الدين أو الأخلاق أو العادات والتقاليد قامـت بجانبـه مئـات            
النصوص على رغبات الحكام ومطامعهم، فالعنصر الروحي إذن لا         

 قليل من   يمكن أن يكون له نصيب في دائرة القوانين الوضعية إلا في          
 .القواعد القانونية

ومن المعروف أن أساس القوانين الوضعية في أوروبا كلـها هـو            
القانون الروماني، وقد وجد هذا القانون وكمل قبـل أن يوجـد            
الدين المسيحي الذي تتدين به البلاد الأوروبية، فلما جاء الدين لم           

تشـريع  يكن له مكان هام في القانون خصوصا وأنه لَـم يـأْتِ ب    
خاص، واكتفى المتشرعون بأن يضيفوا إلى القانون بعض النصوص         
التي اقتضاها وجود الدين الجديد وقيام الحكومات عليه واهتمامها         

 .بنشره بين الناس

 : من وجهة الأخلاق-]ب[
عليهـا   تعتبِر الشريعةُ الأخلاق الفاضلةَ الدعامة الأولى التي يقـوم        

حماية الأخلاق، وتتشدد في هـذه      اتمع، ولهذا فهي تحرص على      
الحماية حتى لتكاد تعاقب على كل الأفعال التي تمس الأخلاق، أما           
القوانين الوضعية فتكاد مل المسائل الأخلاقية إهمالاً تامـا، ولا          
تعني ا إلا إذا أصاب ضررها المباشر الأفراد أو الأمن أو النظـام،             



 ٤٩

مثلاً إلا إذا أكـره أحـد       فالقوانين الوضعية لا تعاقب على الزنا       
الطرفين الآخر أو كان الزنا بغير رضاه رضاء تاما، لأن الزنـا في             
هاتين الحالتين يمس ضرره المباشر الأفراد كما يمس الأمن العام، أما           
الشريعة الإسلامية فتعاقب على الزنا في كل الأحوال والصـور،          

خلاق فقـد   لأا تعتبر الزنا جريمة تمس الأخلاق، وإذا فسدت الأ        
وأكثر القـوانين الوضـعية لا      . فسدت الجماعة وأصاا الانحلال   

تعاقب على شرب الخمر، ولا تعاقب على السّكْرِ لذاتـه، وإنمـا            
تعاقب السكران إذا وجد في الطريق العام في حالة سكْرٍ بينٍ، لأن            
وجوده في هذه الحال يعرض الناس لأذاه واعتدائه، وليس العقاب          

كر لذاته باعتباره رذيلة، وعلى شرب الخمـر باعتبـاره          على الس 
مضِرا بالصحة متلفًا للمال مفسدا للأخلاق، أما الشريعة فتعاقـب          
على مجرد شرب الخمر ولو لم يسكر منها الشارب لأا تنظـر إلى    
المسألة من الوِجهةِ الخُلُقِيةِ التي تتسع لشتى الاعتبارات، فإذا صينت          

صينت الصحة والأعراض والأموال والدماء وحفظ      الأخلاق فقد   
 .الأمن والنظام

والعلة في اهتمام الشريعة الإسلامية بالأخلاق على هذا الوجه، أن          
الشريعة تقوم على الدين، وأن الدين يأمر بمحاسـن الأخـلاق،           
ويحث على الفضائل، ويهدف إلى تكوين الجماعة الصالحة الخيرة،         



 ٥٠

لتغيير والتبديل فمعنى ذلك أن الشـريعة       ولما كان الدين لا يقبل ا     
 .ستظل حريصة على حماية الأخلاق متشددة في حمايتها

القـوانين لا    والعلة في استهانة القوانين الوضعية بالأخلاق أن هذه       
تقوم على أساس وإن اهتمت بعض نصوصها بالـدين، ومعظـم           

القواعد ف.نصوصها يقوم على أساس الواقع وما تعارف عليه الناس        
لقانونية الوضعية قابلة بطبيعتها للتغيير والتبديل، ويقوم بوضـعها         ا

وتغييرها عادة الأفراد الظاهرون في اتمع بالاشتراك مع الحكـام،          
وهم يتأثرون في عملهم بأهوائهم وضعفهم البشـري ونـزوعهم          
الطبيعي إلى التخلل من القيود، فكان من الطبيعي أن مل القوانين           

 الأخلاقية شيئًا فَشيئًا، وأن يأتي وقت تصبح فيـه          الوضعية المسائل 
الإباحية هي القاعدة والأخلاق الفاضلة هي الاستثناء، ولعل البلاد         

 .التي تطبق القوانين الوضعية قد وصلت إلى هذا الحد الآن

 : من جهة المصدر-]ج[
، لأا تقوم علـى الـدين       - جلَّ شأْنه    -مصدر الشريعة هو االله     

آل [} إِنَّ الدين عِند اللَّـهِ الإِسـلاَم      {مي وهو من عند االله      الإسلا
آل [} ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنـه        {]. ١٩: عمران
أما مصدر القوانين الوضعية فهـم البشـر الـذين        ]. ٨٥: عمران



 ٥١

يقومون بوضع هذه القوانين، ويترتـب علـى كـون الشـريعة            
 :سلامية من عند االله نتيجتان هامتانالإ

احترام القواعد الشرعية احتراما تاما سـواء مـن         : النتيجة الأولى 
الحاكم أو المحكوم لأن كليهما يعتقد أا من عند االله وأا واجبـة             

على طاعة القواعـد     الاحترام، وهذا الاعتقاد بالذات يحمل الأفراد     
االله طبقا لقواعد الدين الإسلامي،     الشرعية، لأن الطاعة تقرم إلى      

ولأن العصيان يؤدي إلى العقوبة في الدنيا وإلى ما هو شـر مـن              
العقوبة في الآخرة، فنسبة الشريعة إلى االله أدت إلى احترام الأفـراد        
لها وطاعتها، وكل شريعة في العالم تقدر قيمتها بقدر مـا لهـا في              

الم اليوم شريعة تداني    نفوس الأفراد من طاعة واحترام، وليس في الع       
الشريعة الإسلامية فيما لها من سلطان، ولا شك أنه كلما احتـرم            
الأفراد شريعتهم وأطاعوها وأحبوها استقرت أمورهم وحسـنت        

 .أحوالهم وتفرغوا لشؤون دنياهم

ثبات القواعد الشرعية واسـتمرارها، ولـو تغـير        : النتيجة الثانية 
توي أن تكون الهيئة الحاكمة     الحكام أو اختلفت أنظمة الحكم، فيس     

محافظة أو مجددة، ويستوي أن يكون نظام الحكـم جمهوريـا أو            
ملكيا، فإن ذلك لن يؤثر على القواعد الشرعية في شيء مـا، لأن             
القواعد الشرعية لا ترتبط بالهيئة الحاكمة ولا بنظام الحكم وإنمـا           



 ٥٢

ؤمن به  ترتبط بالدين الإسلامي الذي لا يتغير ولا يتبدل، والذي ي         
كل حاكم ويستخدم له كل نظام، وليس الأمر كذلك في القوانين           
الوضعية التي يضعها الحكام لحماية المبادئ التي يعتنقوا، وخدمـة          
الأنظمة التي يقيموا، فإن هذه القوانين عرضة للتغيير المستمر، وفي          
طبيعتها عدم الاستقرار، ويكفي أن تتغير الهيئة الحاكمة أو يـتغير           

 .نظام القائم لتغيير القوانين وتنقلب الأوضاعال

، -شـأْنه    جلَّ –هذا هو شأن الشريعة وما ترتب على نسبتها الله          
أما القوانين الوضعية فهي كما قلنا من صنع الفئة الحاكمة، وهـي            
حين تضعها تراعي مصلحتها دون غيرها من الفئات، وتحـاول أن           

بـادئ الـتي يعتنقوهـا      تحمي بالقوانين أشخاص الحاكمين، والم    
والأنظمة التي يقيموا، فإذا ما ذهبت هذه الفئة وجـاء غيرهـا            
تغيرت القوانين لتحمي الفئة الجديدة والمبادئ الجديدة والأنظمـة         
الجديدة، وهكذا تتغير القوانين بتغير الحاكمين والمبادئ والأنظمـة         

 وآخر،  التي يقوم عليها الحكم، وهي لا تفتأ تتغير وتتبدل بين حين          
 .وهذا يؤدي إلى عدم احترام القانون وذهاب سلطانه من النفوس

ولقد أصبحنا اليوم نرى الأحزاب المعارضـة في العـالم تحـرض            
أنصارها على الاستهانة بالقانون والخروج على أحكامـه لتصـل          

وما على الأحزاب المعارضة وأصحاب     . على أشلائه إلى أغراضها   



 ٥٣

دعون إليه ما داموا يرون أن القانون       الدعوات الجديدة حرج فيما ي    
من صنع أفراد مثلهم، وأنه وضع لحماية أفراد ليسوا خيرا منهم، أو         

 .أنظمة هي شر في نظرهم

ولعل فيما هو حادث اليوم في البلاد الأوروبية من تبدل الأنظمـة            
والحكام وشكل الحكومات الدليل المقنع على زوال سطوة القانون         

وإذا استمر الحال كذلك فسيأتي قريبـا الوقـت         وانعدام سلطانه،   
الذي تفقد فيه القوانين الوضعية قيمتها، ولاَ تقََوم بأكثر من الورق           

 .الذي كتبت عليه

وهو ما يقوم سلطان القانون فيه على عنصر الإلـزام           :النوع الثاني 
فقط، وسلطان هذا النوع من القانون ضعيف، لأن القانون لا صلة           

وس والقلوب، ومن ثم يتقبله الناس كارهين، ولا يقبلـون          له بالنف 
 .عليه طائعين، ولا يتحرجون من مخالفته إذا أمنوا سطوته

والناس مهما بلغ علمهم أو بلغت الثقافة ـم لا يسـتجيبون إلا             
لنداء المبدأ والعقيدة، ونداء المروءة والخلق الرفيع، ونـداء المنفعـة           

ا يتصل بالمبادئ والعقائد، وإذا خلا      والمصلحة، فإذا خلا القانون مم    
القانون مما يتصل بالأخلاق والفضائل، وكان للفـرد منفعـة أو           

 .مصلحة في مخالفة القانون فقل سلام على القانون



 ٥٤

ويدخل تحت هذا النوع معظم القوانين الوضعية في العالم وبصـفة           
خاصة القوانين التي جردت من كل ما له مساس بالدين والعقائـد          

 .خلاق والفضائل الإنسانيةوالأ

 :القَوانِين الوضعِيةُ قَبلَ الثَّورةِ الفِرنسِيةِ وبعدها
ومن الحق أن نقول أن القوانين الوضعية كانت إلى ما قبل الثـورة             
الفرنسية ذات سلطان، وكان سلطاا يقوم على عنصر روحـي          

 مزِيجـا مـن     محدود وعلى عنصر الإلزام، وكانت نصوص القانون      
القواعد الآمرة والناهية الموروثة عن الرومان أو غيرهم، ومن بعض          

والسـوابق القضـائية،     المبادئ الخُلُقِيةِ والعادات والتقاليد المرعية    
وكان يتخلل هذا المزيج قليل من القواعد الدينيـة الـتي تختلـف             

 .باختلاف الدين واختلاف المذهب

لمتشرعون الأوروبيون في تجريد القوانين     وبعد الثورة الفرنسية أخذ ا    
الوضعية من كل ما له مساس بالدين والعقائد والأخلاق والفضائل          
الإنسانية حتى تم لهم ذلك إلى حد كبير، وأصبحت هذه القـوانين            
قائمة على تنظيم علاقات الأفراد المادية، وعلى ما يمـس الأمـن            

م العنصر الروحي   ونظام الحكم أو النظام الاجتماعي، وبذلك انعد      
 .في القانون فانعدم سلطانه على الأفراد والشعوب



 ٥٥

وقد أدى إهمال الدين والعقائد وإبعاد الأخلاق والفضائل عن دائرة          
القانون إلى نتائجه الحتمية، ففسدت الأخلاق وشاعت الفوضـى،         
ونبتت في الجماهير روح التمرد والاستهانة بالقـانون، وكثـرت          

لابات وتغيرت النظم طِبقًا للأهواء وانتفى      الثورات وتعددت الانق  
 .الاطمئنان والاستقرار من حياة الشعوب

 :الصخرةُ التِي حطَّمت القَانونَ
ولقد أوقع المتشرعين الوضعيين في هذا الخطأ الفاحش أـم أرادوا   
أن يحققوا مبدأ المساواة بين الأفراد، وأن يطبقـوا مبـدأ حريـة             

 وسيلة لتطبيق هذين المبدأين معا إلا أن يجـردوا          الاعتقاد، فلم يروا  
القانون من كل ما يمس العقائد والأخلاق، فأدى م هذا التطبيق           

أم أخذوا بطريقـة الشـريعة     السيء إلى تلك النتائج المحزنة، ولو     
الإسلامية لضمنوا تحقيق ما شاءوا من مبادئ ولمنعوا من وقـوع            

 .هذه المساوئ

 طَّتخت فةَ؟كَيقَبذِهِ العةُ هرِيعالش 

إن الشريعة الإسلامية شريعة أساسها الإسلام، فهـي بطبيعتـها          
شريعة دينية، ومن قواعدها الأولية أا تسري على المسلمين وغير          
المسلمين ممن يتوطنون دار الإسلام، وهؤلاء يسـمون اصـطلاحا         

أ المسـاواة   بالذميين، ومن أهم المبادئ التي جاءت ا الشريعة مبد        



 ٥٦

ومبدأ حرية العقيدة، وظاهر من الجمع بين هذه المبادئ أن الشريعة           
تعرضت لنفس المشكلة التي قوضت القانون الوضعي، فمـاذا يـا           
ترى فعلت الشريعة؟ إا وضعت للمشكلة أبدع حل وأبسطه أا          
سوت بين المسلمين والذميين فيما هم فيه متسـاوون، وخالفـت        

 .يه مختلفونبينهم فيما هم ف

ولا يختلف الذميون عن المسلمين إلا فيما يتعلق بالعقيدة، ولـذلك       
كان كل ما يتعلق بالعقيدة لا مساواة فيه، والواقع أنه إذا كانـت             
المساواة بين متساويين عدلاً خالِصا فإن المساواة بـين المتخـالفين        

اة التي  ظلم واضح، ولا يمكن أن يعتبر هذا استثناء من قاعدة المساو          
أخذت ا الشريعة نفسها، بل هو تأكيد للمساواة إذ المسـاواة لم            
يقصد ا إلا تحقيق العدالة، ولا يمكن أن تتحقق العدالة إذا سوي            
بين المسلمين والذميين فيما يتصل بالعقيدة الدينية، لأن معنى ذلك          
هو حمل المسلمين على ما يتفق مع عقيدم، وحمل الذميين على ما            

عقيدم، ومعناه أَيضا عدم التعرض للمسـلمين فيمـا          لف مع يخت
يعتقدون، والتعرض للذميين فيما يعتقدون وإكراههم على غير ما         



 ٥٧

لاَ إِكْراه  {يدينون، ومعناه أخيرا الخروج على نص القرآن الصريح         
 .٢٢]٢٥٦: البقرة[} فِي الدينِ

                                                 
كل صور الإكراه، المادية والمعنوية، التي تختل الناس عـن الحـق،   فهو نفى مطلق ل    - ٢٢

 !.وتحملهم حملا على معتقد لم يعتقدوه، ولم يجدوا من جهته مقنعا
وليس هذا شأن الدين وحده، بل هو الشأن أو ما ينبغى أن يكون الشـأن  فى حيـاة                   

 ويرضى عنه، فيقدم أو     الإنسان كلها، لا يتلبس بأمر إلا بعد أن ينظر فيه، ويطمئن إليه،           
يحجم عن هدى وبصيرة، وهذا هو ملاك النجاح فى كل أمر، ومنطلق الملكات الإنسانية              

 .كلّها فى وثاب وقوة، إلى أنيل الغايات وأعظمها
إن تحرير ضمير الفرد من الضلال والعمى، وفك عقله من الضيق والإظلام، لا يكون إلا               

وإنه لن تصح إنسانية الإنسـان،      .. ل قهر أو قسر   بتحرير إرادة الإنسان وإطلاقها من ك     
وإنه لا فـرق بـين الأحـرار    .. ولن يكتمل وجوده، إلا بالضمير الحر، والعقل المتحرر     

والعبيد وبين الإنسان وغير الإنسان إلا فى تلك المشاعر التي يجدها الإنسان فى كيانه من               
         ا أمر نفسه، ويكتب ا خطّ مسيره ومصيره، كيـف      طاقات الحرية والتحرر، فيمتلك

وفى الواقع أن ركوب الخطأ عن رأى الإنسان وتقديره، غير          ..شاء، وعلى أي وجه أراد    
 هو خير من الانقياد للصواب عـن قهـر          -المدخول عليه بإكراه أو خداع، أو تضليل      

إذ الأول يسير ومعه عقله، وتفكيره، وليس ببعيد أن يلتقى          .. وقسر، وعن تمويه وتلبيس   
 ..أما الآخر، فإنه يسير بلا عقل ولا تفكير.. بالصواب الذي ضل عنهيوما 

يسير بعقل غيره، وبتفكير غيره، وليس ببعيد أن يلتفت يوما فلا يجد من أعـاره عقلـه                 
إن ! .. وتفكيره، فإذا هو كتلة جامدة، أو تمثال من لحم ودم، لا حياة فيه، ولا معقول له       

 إذا رأى النور، أبصر، واهتدى واستقام على سواء         الأول مبصر يتخبط فى الظلام، ولكنه     
وكما انقاد ليد من ينصح لـه       .. فهو أعمى يقاد لكل يد تمتد إليه      .. أما الآخر ..السبيل

وهل يملك الأعمى أن يأخـذ      .. ويهديه، فإنه لن يمتنع عن الانقياد لمن يمكر به، ويضلّه         
 طريقا غير طريق من يقوده، ويمسك بيده؟
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 والـذميين   ومن الأمثلة على ما تفرق فيه الشريعة بين المسـلمين         
الجرائم القائمة على أساس ديني محض كشرب الخمر وأكل لحـم           
الخترير، فالشريعة تحرم شرب الخمر وأكل لحم الخترير، ومن العدل          
أن يطبق هذا التحريم على المسلم الذي يعتقد طِبقًا لدينـه بحرمـة        
شرب الخمر وأكل لحم الخترير، ولكن من الظلم أن يطبـق هـذا        

 المسلم الذي يعتقد أن شرب الخمر وأكل لحـم          التحريم على غير  
الخترير لا حرمة فيه، ولو طبقت قاعدة المساواة تطبيقًا أعمى لأخذ           
             ،نـيالذميون بأفعال هي في معتقدهم غير محرمة وفي هذا ظلـم ب
فكان من العدل أن قصر التحريم على المسـلمين دون غيرهـم؛            

ارتكب جريمة يعاقـب    فالمسلم إذا شرب الخمر وأكل لحم الخترير        
 .عليها، أما الذمي فلا يعتبر شربه الخمر وأكله لحم الخترير جريمة

وهو ما يقوم فيه سلطان القانون على عنصر الإلزام          :النوع الثالث 
وحده، ولكن تأتي نصوص القانون مضادة لعقائد الجماعة، خارجة         

                                                                                            

هو ليس قيدا واردا على إطلاق الحرية فى الدين،   » قَد تبين الرشد مِن الْغي    «: وقوله تعالى 
وإنما هو تقرير لبيان الحال من أمر الدعوة الإسلامية، وهو أنه يجب ألا يطـوف حـول               
دعوا طائف من القهر والقسر، إذ قد استبانت معالمها، ووضحت حدودها، وإن الذي             

وفى شواهدها وآياا ثم لا يجد الهدى، ولا يقبل عليه، فلا سـبيل إلى              ينظر فى مقرراا،    
التفسير القرآني للقـرآن    !.لا شىء .. إنه فى حساب الناس   ! هداه، ولا جدوى من إيمانه    

)٣١٨/ ٢( 
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على الأخلاق الموروثة والفضائل المتعارف عليهـا، ومثـل هـذا           
سلطان على من    قانون يعتبر مجردا من السلطان، وأَنى يكون له       ال

يهاجم عقائدهم، ويسفه أحلامهم وفضائلهم، ويـؤلم نفوسـهم         
 ويعذب ضمائرهم؟

إن السلطان لا ينتظر لمثل هذا القانون، وإنما ينتظره المقت الشديد           
 ـ         دافع والعداء السافر والمقاومة المستميتة التي تطيح بالقانون وبمن ي

عنه، وليس في العقوبة أَيا كانت غناء عن مثل هذا القانون، فقـد             
تعلم الناس أن أصحاب العقائد لا تزعجهم العقوبة ولا تردهم عما           

 .يريدون

 :القَوانِين المِصرِيةُ مِن هذَا النوعِ
ومن الأمثلة على هذا النوع القوانين الوضعية السـائدة في مصـر            

د الإسلامية التي اسـتبدلت بالشـريعة القـوانين         وغيرها من البلا  
الوضعية، تلك القوانين التي بينا فيما سبق أـا خرجـت علـى             
وظيفتها، ولم تقم على أصولها، وأا لا تنتسب إلينـا ولا تخـدم             
مصالحنا، وليس لها سلطان على نفوسنا ولا مكان في عقولنـا أو            

 .قلوبنا

 :هِ القَوانِين فِي بِلاَدِناالاِستِعمار أَدخلَ هذِ
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إن طبيعة الإسلام أن يحكم كل بلد يدخله، وإذا كان الإسلام دِينا            
فهو شريعة كاملة لكل مسلم، لذلك كانت الشريعة الإسلامية هي          
القانون الوحيد لكل بلد إسلامي من يـوم أن دخلـه الإسـلام،             

مية، وظلت كذلك حتى كان تسلط الاستعمار على البلاد الإسـلا   
فأدخل فيها القوانين الوضعية الأوروبية، أو أغرى حكامها الـذين       

بإدخالها، وكانـت الحُجـةُ      وضعهم تحت حمايته أو تحت رحمته     
المتكررة في إدخال هذه القوانين أم يريدون الأخـذ بالأسـباب           
المدنية الأوروبية والتقدم الأوروبي، كأنما التقدم الأوروبي والمدنيـة         

اجعة إلى هذه القوانين البشرية، وكأنما تـأخر المسـلمين          الغربية ر 
 .وضعفهم راجع إلى شريعتهم السماوية

وقد وجدت هذه الحُجةُ الفارغة عقولاً فارغة في البلاد الإسلامية          
تصدقها وتؤمن ا، وتلقنها للنشء في معاهد الدراسة وتثبتـها في           

 .الكتب المدرسية

 :حجتهم داحِضةٌ
 السهل على هؤلاء المستغفلين الغافلين لـو فكـروا أن           وكان من 

يعلموا أن حجتهم داحِضةٌ، وأن هذه القوانين التي فتنوا ا ليست           
في أصولها إلا قوانين الدولة الرومانية، وأن هذه القوانين لم تمنـع            
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العرب والمسلمين من هدم الدولة الرومانية، وأن هذه القـوانين لم           
 .كلها من الهزيمة المنكرة في الحروب الصليبيةتعصم أوروبا 

وكان من السهل على هؤلاء المستغفلين الغافلين لـو فكـروا أن            
يعلموا أن الشريعة الإسلامية كانت شريعة المسلمين الأول، وأـا          
كانت تحكمهم وهم قلة مستضعفة يخافون أن يتخطفهم النـاس،          

 من موت الرسـول   وأم في ظل هذه الشريعة وبعد عشرين سنةٍ         
 استطاعوا أن يزيلوا الدولة الفارسية من الوجود، وأن يحسروا           �

مد الدولة الرومانية عن الشام ومصر وشمال إفريقية، وأن يصبحوا          
أَلْفِ سنةٍ، وأم في ظـل هـذه         سادة العالم وقادة البشر أكثر من     

روبا الشريعة حطموا الصليبيين وتغلبوا على التتار، وغزوا شرق أو        
 .وجنوا وغرا واحتلوها مئات السنين

وكان من السهل على هؤلاء المستغفلين الغافلين أن يرجعـوا إلى           
العهد القريب ليعلموا أن مصر الإسلامية في عهد محمد علي باشا           
كانت أقوى وأعظم من كثير من البلاد الأوروبية، وأا استطاعت          

لانجليز في البحـر، وأن     أن تطرد الفرنسيين من أرضها وأن تلقي با       
تغزو اليونان وتتغلب على الحشود التي أمدا ا الدول الأوروبية،          
كما استطاعت أن تضم الحجاز والسودان والشـام، وأن تغـزو           
تركيا حتى لتكاد الجيوش المصرية تدخل القسطنطينية لولا تكتـل          
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 ولقد فعلت . الدول الأوروبية وتآمرها على مصر الإسلامية العربية      
مصر هذا كله في ظل الشريعة الإسـلامية لا في ظـل القـوانين              

فكيف يقول قائل بعد هذا كله أن القوانين الوضعية هي          . الوضعية
سبب تقدم الدول الأوروبية وأن الشريعة الإسلامية هـي سـبب           

ألا إا الغفلة أو هو الغرض الذي يعمـي         ! تأخر الأمم الإسلامية  
خ ليعرفوا شيئًا عن الدول الإسلامية      أفلم يقرأ هؤلاء التاري   ! ويصم

والمدنية الإسلامية وليعرفوا سر النهضة الأوروبية وعلى أي شـيء          
أَفَلَم يسِيروا فِي الأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب       {قامت المدنية الغربية؟    

ر ولَكِـن  يعقِلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنّها لا تعمى الأَبصـا   
 ].٤٦: الحج[} تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصّدورِ

 :تأَخر المُسلِمِين لاَ يرجِع لِلْتشرِيعِ
الإسلامية  إن تأخر المسلمين لا يرجع للتنظيم والتشريع، فالشريعة       

أفضل وأسمى من أي قانون وضعي على وجه الأرض، ومـا مـن             
حتى اليوم إلا وهي موجودة في الشريعة       نظرية أخذت ا القوانين     

على أفضل الوجوه وأكمل الأوضاع، وما من نظرية حديثة اتجـه           
إليها علماء القانون أو فكروا فيها إلا وهي مفصلة في الشريعة على            

 .خير ما تفصل الآراء والنظريات
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إن تأخر المسلمين لا يرجع للتنظيم والتشريع، وإنما يرجع لتـرك            
م، فالمسلمون اليوم في كل بلاد العـالم إنمـا هـم            تعاليم الإسلا 

مسلمون بأسمائهم وألسنتهم، لا بإيمام ولا بأعمالهم، إلا من رحم          
 .االله، وقليل ما هم

ولو كانت التشريعات الحديثة هي التي تقدم الشعوب لوجـب أن           
تكون بلجيكا أقوى وأعظم من إنجلترا لأن القوانين البلجيكية من          

ولأن القوانين الانجليزية من أقدمها وبعضها يرجع       أحدث القوانين   
 .إلى الوقت الذي كانت فيه إنجلترا مجهولة لا مكان لها في العالم

ولو صح أن التشريعات الحديثة لها أثر في تقدم الشعوب لوجـب            
أن تكون الشعوب الإسلامية أكثر شعوب العالم قوة وتقدما، لأن          

حدث من كل القوانين الوضـعية      الشريعة الإسلامية على قِدمِها أ    
التي تقوم كما قلنا على القانون الروماني وتأخذ عنـه وتتمسـك            
بنظرياته واتجاهاته ولا تتطور إلا بقدر ما تقتضيه الظروف تطـورا           

 .هو امتداد للأصل وفي حدود الأصول الفقهية الرومانية

ألا فليعلم المسلمون أن الإسلام هو الذي خلقهـم مـن العـدم             
م خير أمة أخرجت للناس وسلطهم على دول العـالم، وأن          وجعله

الشريعة الإسلامية هي التي علمتهم وأدبتهم، وأشـعرم العـزة          
والكرامة، وأمدم بالقوة والعزيمة، وأوجدت فيهم أبطالاً فتحـوا         
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البلاد وأسسوا الممالك، وعلماء وأدباء خـدموا العلـوم والآداب          
 .أجل الخدمات

ن أن الشريعة الإسلامية هي أول شريعة أخذت        ألا فليعلم المسلمو  
الناس بالمساواة التامة والعدالة المطلقة، وأوجبت عليهم أن يتعاونوا         
على البر والتقوى وأن يدعوا إلى الخير ويأمروا بالمعروف وينـهوا           
عن المنكر، وأن القوانين الوضعية لم تصل من هذا كله حتى اليـوم    

 .عة الإسلاميةإلا إلى بعض ما جاءت به الشري

ألا فليعلم المسلمون أن الشريعة الإسلامية أدت وظيفتها طالما كان          
المسلمون متمسكين ا، فلما تركوها وأهملوا أحكامها تـركهم         
الرقي وأخطأهم التقدم، ورجعوا القهقرى إلى الظلمات التي كانوا         

بدين، لا  عيعمهون فيها قبل الإسلام، فعادوا مستضـعفين مسـت        
 .دفع معتد، ولا الامتناع من ظالميستطيعون 

لقد آمن المسلمون الأوائل وحسن إيمام فمكنـهم االله لهـم في            
يمكـن   الأرض، وإن الذي مكن لهم على قلتهم وضعفهم لقادر أن     

لنا في الأرض إذا آمنا وحسن إيماننا؛ ذلك وعد االله لعباده، ومـن             
 ـ    {أوفى بعهده من االله      نآم الَّـذِين اللَّه دعمِلُـوا     وعو كُموا مِـن
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          مِـن الَّـذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحالص
لِهِم٢٣]٥٥: النور[} قَب. 

                                                 
وأن هؤلاء المؤمنين موعودون    .. الخطاب هنا للمؤمنين جميعا، فى مواجهة المنافقين       - ٢٣

 أن يستخلفهم فى الأرض، أي يجعلـهم        -ام بالعمل الصالح   إذا هم صدقوا إيم    -من االله 
فالإنسان هو خليفة االله علـى      ..خلفاءه عليها، ويجعل إلى أيديهم السلطان المتمكن فيها       

أمـا  .هذه الأرض، ولن يكون أهلا لهذه الخلافة إلا إذا صحت إنسانيته، وسلمت فطرته            
لى مكانه منها، ليأخذ مكانـه بـين        إذا انحرف، وفسد، فإنه يترل عن هذه الخلافة، ويخ        

 .حيوانات الأرض ودوابها
 إشارة إلى من استخلفهم االله مـن        -» كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم    «:  وقوله تعالى  -

: وهذا ما يشير إليه قوله تعـالى      .. عباده المؤمنين الصالحين، بعد أن أهلك القوم الظالمين       
»  كَفَر قالَ الَّذِينو   هِمحى إِلَـينَّ فِي مِلَّتِنا فَـأَوودعلَت ضِنا أَوأَر مِن كُمنرِجخلَن لِهِمسوا لِر

             خـافقامِي وم خاف نلِم ذلِك دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر
ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ      «: ه سبحانه وكذلك قول ) .. إبراهيم: ١٤ -١٣(» وعِيدِ

فالمؤمن باالله، المستقيم على    ) .الأنبياء: ١٠٥(» الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ     
طريق الحق والهدى، هو أقوى الناس قوة، وأقدرهم على جنى أطيب الثمرات مما علـى               

 .. له السلطان المتمكن فيهاوذا يكون.. هذه الأرض
أي أن المؤمنين الذين عرفوا حقيقة » ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم«:  قوله تعالى

 هم أهل لأن يجمعوا إلى أيديهم       -الإيمان، وأدوا ما يقتضيه الإيمان منهم، من عمل صالح        
 .ن لدينهم الغلب والتمكينالدنيا، والدين جميعا، فتكون لهم العزة، ويكو

فالمؤمنون الذين لهـم    ..» ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين   «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     
فهم ـذا   ..العزة هنا، إنما يستمدون عزم من عزة الرسول، الذي يستمد عزته من ربه            

وهيهات أن يكون لإنسـان     .يه من ربه  موصولون باالله، باتباعهم رسول االله، وما أنزل إل       
 !ذليل ضعيف، دين، أو أن يقوم دين لدولة فى مجتمع مريض هزيل
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}              ـعبـنِ اتم دِي بِهِ اللَّههي ،بِينم ابكِتو وراللَّهِ ن مِن اءَكُمج قَد
   خيلَامِ ولَ السبس هانوـورِ بِإِذْنِـهِ        رِضاتِ إِلَى النالظُّلُم مِن مهرِج

 ].١٦، ١٥: المائدة[} ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ
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والدين الذي ارتضاه االله للمؤمنين، هو الإسلام، كما يقول سبحانه وتعالى فى آخر آيات      
ي ورضِيت لَكُم الْإِسلام    الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِ      «: القرآن نزولا 

فالإسلام، هو الدين الذي قامت فى ظلّه الشرائع السـماوية، كمـا      ) .المائدة: ٣(» دِيناً
هو الدين الـذي خلـص كلّـه للأمـة          .. » إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام    «:يقول تعالى 
ه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِـره      هو الَّذِي أَرسلَ رسولَ   «: كما يقول سبحانه  ..الإسلامية

وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين       «: وكما يقول سبحانه  .. » علَى الدينِ كُلِّهِ  
ي لا ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنـاً يعبـدوننِ     «: وفى قوله تعالى  ) ..البقرة: ١٩٣(» لِلَّهِ

إشارة إلى ما يكسبه الإيمان الحق أهله، من عزة ومنعة وقوة، وأـم             » يشرِكُونَ بِي شيئاً  
ذا الإيمان قد أمنوا أن يزيحهم الكافرون والمشركون والمنافقون عن دينهم، وأن يفتنوهم             

فـلا  .. ومن ثمّ فإم يعبدون االله بقلوب خلصت من المداهنة والنفاق، والشـرك           .. فيه
 .يلتفتون إلى غير االله، ولا يعطون ولاءهم لسلطان غير سلطان االله

أي من حدثتـه نفسـه      .. » ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ      «: وقوله تعالى 
بالإقلاع عن الإسلام، والعودة إلى الكفر، بعد أن لبس ثوب العزة، وأمن الفتنة فى دينه               

أي الخارجين طوعا عن دينهم،     ..  فهو من الفاسقين   -لم الظالمين من جور الجائرين، وظ   
 )١٣١٤/ ٩(التفسير القرآني للقرآن ..فهم كافر وفاسق معا.. وليس لهم ثمّة عذر
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 :حكْم القَوانِينِ المُخالِفَةِ لِلْقُرآنِ والسنةِ
ذا جاءت القوانين مخالفة للقرآن والسنة أو خارجة على مبـادئ           إ

الشريعة العامة وروحها التشريعية العامة فهي باطلة بطلانا مطلقًا،         
 .وليس لأحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن يحارا

والأصل في ذلك أن الأوامر والنواهي لم تجيء عبثًا، وأن االله أنزل            
اس ليطيعوه ويعملوا بما جاء به، فمن عمل        كتابه وأرسل رسوله للن   

بما جاء به الرسول فعمله صحيح لأنه وافق أمر الشـارع، ومـن             
: خالف فقد بطل عمله لمخالفته أمر الشارع، واالله تعـالى يقـول           

]. ٦٤: النسـاء [} وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّـهِ        {
} لرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنـه فَـانتهوا       وما آتاكُم ا  {: ويقول

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا        {: ويقول]. ٧: الحشر[
 ].٣٣: محمد[و ] ٥٩: النساء[} الرسولَ

 :الأَدِلَّةُ علَى بطْلاَنِ القَوانِينِ الوضعِيةِ
ضعية إلى نصوص القرآن ونصوص السنة      ويرجع بطلان القوانين الو   

الإسلامي، فقد جاءت    وإلى الإجماع، وهي المصادر الأولى للتشريع     
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نصوص القرآن والسنة صريحة في إبطال كل ما يخالف الإسـلام،           
ومن ثم انعقد الإجماع على احترام هذه النصوص الصريحة وإبطال          

 :كل ما يخالفها، وفيما يلي الأدلة على كل ذلك

 االله أمر باتباع الشريعة الإسلامية وى عـن اتبـاع مـا          أن - ١
يخالفها، فلم يجعل لمسلم أن يتخذ من غير شريعة االله قانونا، وجعل            
كل ما يخرج على نصوص الشريعة أو مبادئها العامة أو روحهـا            
التشريعية محرما تحرِيما قَاطِعا على المسلمين بنص القرآن الصريح،         

إما الاسـتجابة الله    :  الأمر إلى قسمين لا ثالث لهما      حيث قسم االله  
وللرسول واتباع ما جاء به الرسول، وإما اتباع الهوى، فكل ما لم            

فَإِنْ {: يأتِ به الرسول فهو الهوى بنص القرآن، وذلك قوله تعالى         
 مِمنِ اتبع   لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم ومن أَضلُّ        

 .٢٤]٥٠: القصص[} هواه بِغيرِ هدى مِن اللَّهِ

                                                 
إن الحق في هذا القرآن لبين وإن حجة هذا الدين لواضحة، فما يتخلف عنه أحد                - ٢٤

إما إخـلاص   : ان لا ثالث لهما   وإما لطريق . يعلمه إلا أن يكون الهوى هو الذي يصده       
وإما مماراة في الحق واتباع . للحق وخلوص من الهوى، وعندئذ لا بد من الإيمان والتسليم         

ولا حجة من غموض في العقيدة، أو ضعف في الحجة،          . للهوى فهو التكذيب والشقاق   
 .كما يدعي أصحاب الهوى المغرضون. أو نقص في الدليل

كلمة من  . وهكذا جزما وقطعا  .. »  لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم     فَإِنْ لَم يستجِيبوا  «
إن الذين لا يستجيبون لهذا الـدين مغرضـون غـير       .. االله لا راد لها ولا معقب عليها        

: متجنون لا حجة لهم ولا معذرة، متبعون للهوى، معرضون عن الحق الواضح . معذورين
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: كذلك قسم االله طريق الحكم بين الناس إلى طريقين لا ثالث لهما           
أولهما الحق، وهو الوحي الذي أُنزل على رسله، وثانيهما الهـوى           

يا داوود إِنـا    {: - جلَّ شأْنه    -وهو كل ما يخالف الوحي فقال       
جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى           

 موجها  - جلَّ شأْنه    -وقال  ]. ٢٦: ص[} فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ   
ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الأَمـرِ       {: (- � -الخطاب إلى محمد    

، فقسم  ]١٨: الجاثية [٢٥}عها ولاَ تتبِع أَهواءَ الَّذِين لاَ يعلَمونَ      فَاتبِ
                                                                                            

إِنَّ «: وهم في هذا ظالمون بـاغون     .. » اتبع هواه بِغيرِ هدى مِن اللَّهِ؟       ومن أَضلُّ مِمنِ    «
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّه «.. 

إن هذا النص ليقطع الطريق على المعتذرين بأم لم يفهموا عن هذا القرآن، ولم يحيطـوا        
ض عليهم، حتى تقوم الحجة، وينقطع      فما هو إلا أن يصل إليهم، ويعر      . علما ذا الدين  

فهو بذاته واضح واضح، لا يحيد عنه إلا ذو هوى يتبع هـواه،             . الجدل، وتسقط المعذرة  
إِنَّ اللَّه  «. ولا يكذب به إلا متجن يظلم نفسه، ويظلم الحق البين ولا يستحق هدى االله             

   الظَّالِمِين مدِي الْقَوهإليهم، وعرضه عليهم، فلم     ولقد انقطع عذرهم بوصول الحق    .»لا ي 
في ظـلال  ..» ولَقَد وصلْنا لَهم الْقَولَ لَعلَّهم يتـذَكَّرونَ «..يعد لهم من حجة ولا دليل       

 )٣٤٤٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-القرآن للسيد قطب

لك وليس هنا. وإما أهواء الذين لا يعلمون . فإما شريعة االله  . وهكذا يتمحض الأمر   - ٢٥
من فرض ثالث، ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة وما يترك أحد              

 -واالله  ! شريعة االله إلا ليحكم الأهواء فكل ما عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمـون              
 أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون، فهم لا يغنون عنه من            - � - يحذر رسوله    -سبحانه  
وهم لا يملكون أن يضروه شيئا حين يتولى بعضهم         . تولون بعضهم بعضا  وهم ي . االله شيئا 

إِنهم لَن يغنوا عنك مِن اللَّهِ شيئاً، وإِنَّ الظَّـالِمِين بعضـهم            «: بعضا، لأن االله هو مولاه    
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رسوله عليها وأوحى إليه العمل ـا،        الأمر بين الشريعة التي جعل    
وأمر الأمة الإسلامية باتباعها، وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون،          

اتبِعـوا مـا   {: -  جلَّ شأْنه-وقال . وأمر بالأول وى عن الثاني   
أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولاَ تتبِعوا مِن دونِـهِ أَولِيـاءَ قَلِـيلاً مـا               

فأمر باتباع ما أنزل منـه خاصـة،        ]. ٣: الأعراف [٢٦}تذَكَّرونَ

                                                                                            

 لتعين سبيل صـاحب     وإن هذه الآية مع التي قبلها     .. » واللَّه ولِي الْمتقِين  . أَولِياءُ بعضٍ 
ثُم جعلْنـاك   «: الدعوة وتحدده، وتغني في هذا عن كل قول وعن كل تعليق أو تفصيل            

إِنهم لَن يغنوا عنك مِـن   . على شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها، ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ          
 ..» الِمِين بعضهم أَولِياءُ بعضٍ، واللَّه ولِي الْمتقِيناللَّهِ شيئاً، وإِنَّ الظَّ

وعلى . إا شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف، وما عداها أهواء منبعها الجهل            
وعليه ألا ينحرف عـن     . صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها، ويدع الأهواء كلها        

فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنـه     . اءشيء من الشريعة إلى شيء من الأهو      
وهم يتساندون فيما بينهم    . وهم إلب عليه فبعضهم ولي لبعض     . من االله صاحب الشريعة   

ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحا عن الهوى الذي                
وأين ولايـة مـن     . واالله ولي المتقين  . ولكنهم أضعف من أن يؤذوه    . يربط بينهم برباطه  

. ولاية؟ وأين ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بعضا من صاحب شريعة يتـولاه االله             
: ص( علي بن نايف الشـحود       - ت - ١ط-ولي المتقين؟ في ظلال القرآن للسيد قطب      

٤٠٤٢( 

تبِعوا مِن  اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم، ولا ت       «: إما موقفان مختلفان لا يجتمعان     - ٢٦
إنه إما اتباع لمـا     .. هذه هي قضية هذا الدين الأساسية       .»قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ  . دونِهِ أَولِياءَ 

أنزل االله فهو الإسلام الله، والاعتراف له بالربوبية، وإفراده بالحاكمية التي تأمر فتطـاع،              
نه فهو الشرك، وهو رفـض      وإما اتباع للأولياء من دو    .. ويتبع أمرها ويها دون سواه      
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وى عن اتباع ما يخالفه، وبين أن من اتبع غير ما أنزل من عنـد               
 .من دون اهللاالله فقد اتبع أولياء 

وهكذا قطعت نصوص القرآن في تحريم كل ما يخـالف نصـوص            
الشريعة صراحة أو ضمنا، وكل ما يخـالف مبادئهـا العامـة أو             
روحها التشريعية، وت نهيا جازِما عن العمل بغـير الشـريعة،           
واعتبرت العامل بغير الشريعة متبِعا هواه، منقَـادا إلى الضـلال،           

ضِلاا بما أنزل االله، متخذًا لنفسه           ملغيره، ظالمًا لنفسه ولغيره، كافر 
 .أولياء من دون االله

 إن االله لم يجعل لمؤمن أن يرضـى بغـير حكـم االله، أو أن                - ٢
يتحاكم إلى غير ما أنزل االله، بل لقد أمر االله أن يكفر بكل حكم              
                                                                                            

وفي ! وكيف والحاكمية ليست خالصة له سـبحانه؟      .. الاعتراف الله بالربوبية الخالصة     
 ..» كِتاب أُنزِلَ إِلَيك«:  كان الكتاب مترلا إليه بشخصه- � -الخطاب للرسول 

لَيكُم مِن  اتبِعوا ما أُنزِلَ إِ   «: وفي الخطاب للبشر كان الكتاب كذلك مترلا إليهم من رم         
كُمبوأما البشر .  فالكتاب مترل إليه ليؤمن به ولينذر ويذكر    - � -فأما الرسول   .. » ر

والإسناد في .. فالكتاب مترل إليهم من رم ليؤمنوا به ويتبعوه، ولا يتبعوا أمر أحد غيره 
كتابا، فالذي يترل له ربه     . كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم والتحضيض والاستجاشة     

ويختاره لهذا الأمر، ويتفضل عليه ذا الخير، جدير بأن يتذكر وأن يشكر وأن يأخذ الأمر     
وهي تعني التغيير الأساسي الكامل الشامل      .. ولأن المحاولة ضخمة    .. بقوة ولا يستحسر    

تصوراا وأفكارها، وقيمها وأخلاقهـا، وعاداـا وتقاليـدها، ونظمهـا،           : للجاهلية
في ظلال القرآن ..جتماعها واقتصادها، وروابطها باالله، وبالكون، وبالناس وأوضاعها، وا

 )١٧٠٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-للسيد قطب
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 ـ           ا واتباعا غير حكمه، واعتبر الرضاء بغير حكمه ضـلالاً بعيـد
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيـك           {: للشيطان

وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا           
: النساء [٢٧} بعِيدا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلاَلاً       

٦٠.[ 

                                                 
ثم يهـدمون هـذا     . الإيمان.. يزعمون  .. قوم  .. ألم تر إلى هذا العجب العاجب        - ٢٧

ثم لا  . »لَيك وما أُنزِلَ مِـن قَبلِـك      يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِ     «قوم  ! الزعم في آن؟  
يتحاكمون إلى ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شـيء                

.. الطـاغوت   .. يريدون أن يتحاكموا إلى     .. آخر، وإلى منهج آخر، وإلى حكم آخر        
زان، ممـا أنـزل   ولا ضابط له ولا مي. الذي لا يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك      

طاغوت بادعائه خاصـية مـن      .. طاغوت  .. ومن ثم فهو    .. إليك وما أنزل من قبلك      
 !وطاغوت بأنه لا يقف عند ميزان مضبوط أيضا. خواص الألوهية

إنما هم يعلمون يقينا ويعرفون تمامـا، أن      .. وهم لا يفعلون هذا عن جهل، ولا عن ظن          
فليس في الأمر جهالـة  .. »  أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ   وقَد«: هذا الطاغوت محرم التحاكم إليه    

زعم أم آمنوا بما أنـزل  . ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم  .بل هو العمد والقصد   . ولا ظن 
إنما هو الشيطان الذي يريد م الضلال الذي لا يرجى منـه            ! إليك وما أنزل من قبلك    

فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادم .. »  ضلالًا بعِيداً ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم   «..مآب  
وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج مـن حـد الإيمـان             . التحاكم إلى الطاغوت  

لعلـهم يتنبـهون    . هذا هو الدافع يكشفه لهم    ! وشرطه بإرادم التحاكم إلى الطاغوت    
في .ء ويقف وراءهم كذلك   ويكشفه للجماعة المسلمة، لتعرف من يحرك هؤلا      . فيرجعوا

 )١٠٣٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ظلال القرآن للسيد قطب



 ٧٣

حكََّـم   فمن يتحاكم إلى غير ما أنزل االله وما جاء به الرسول فقد           
الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده           
من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحـاكمون   

ه على غير   إليه غير االله ورسوله، أو يعبدونه من دون االله، أو يتبعون          
بصيرة من االله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة االله، فمن آمن             

 .باالله ليس له أن يؤمن بغيره، ولا يقبل حكْما غير حكمه

 إن االله لم يجعل لمؤمن ولا مؤمنة أن يختار لنفسه أو يرضى لها              - ٣
غير ما اختاره االله ورسوله، ومن تخير غير ذلك فهو ضال لا يعرف             

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولاَ مؤمِنةٍ إِذَا قَضـى اللَّـه         {ان لقلبه سبيلا،    الإيم
رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسر٣٦: الأحزاب[} و.[ 

وأَنِ احكُم بينهم   { إن االله أمر أن يكون الحكم طبقًا لما أنزل           - ٤
  لَ اللَّهزا أَن{]. ٤٩: المائدة[} بِم       قبِـالْح ـابالْكِت كا إِلَيلْنزا أَنإِن

     اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحوجعل مـن لم    ]. ١٠٥: النساء[} لِت
ومن لَم يحكُم بِما أَنـزلَ اللَّـه        {يحكم باالله كافرا وظالمًا وفاسقًا      

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ     {]. ٤٤: المائدة[} فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ  
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ومن لَم يحكُم بِمـا     {]. ٤٥: المائدة[} اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ   
 .٢٨]٤٧: المائدة[} أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ

                                                 
ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَم       : " قال العلامة ابن كثير رحمه االله      - ٢٨

إِلَى ما سِواه مِن الْـآراءِ والْـأَهواءِ        الْمشتمِلِ علَى كُلِّ خيرٍ، الناهِي عن كُلِّ شر وعدلٍ          
والِاصطِلَاحاتِ، الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ، كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ             

م وأَهوائِهِم، وكَما يحكُم بِهِ يحكُمونَ بِهِ مِن الضلَالَاتِ والْجهالَاتِ، مِما يضعونها بِآرائِهِ
التتار مِن السياساتِ الْملَكِيةِ الْمأْخوذَةِ عن ملِكِهِم جِنكِزخانَ، الَّذِي وضع لَهم اليساق            

ع شـتى، مِـن   وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ مجموعٍ مِن أَحكَامٍ قَدِ اقْتبسها عن شرائِ     ) اليسق(
الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ، وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجردِ نظَـرِهِ             

 -وسنةِ رسولِهِ   وهواه، فَصارت فِي بنِيهِ شرعا متبعا، يقَدمونها علَى الْحكْمِ بِكِتابِ اللَّهِ            
ومن فَعلَ ذَلِك مِنهم فَهو كَافِر يجِب قِتالُه، حتى يرجِع إِلَى حكْمِ اللَّهِ ورسـولِهِ     . - �

أَفَحكْـم الْجاهِلِيـةِ   {: فَلَا يحكُم سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ، قَالَ اللَّه تعـالَى      ] - � -[
ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْمـا      {. يبتغونَ ويرِيدونَ، وعن حكْمِ اللَّهِ يعدِلُونَ     : أَي} نَيبغو

ومن أَعدلُ مِن اللَّهِ فِي حكْمِهِ لِمن عقل عنِ اللَّهِ شرعه، وآمن بِـهِ              : أَي} لِقَومٍ يوقِنونَ 
   ت هأَن لِمعو قَنأَيـالَى           وعت ها، فَإِنلَدِهةِ بِوالِدالْو لُقِهِ مِنبِخ محأَرو ،اكِمِينالْح كَمالَى أَحع

تفسير ابن كثير ت    . " هو الْعالِم بِكُلِّ شيءٍ، الْقَادِر علَى كُلِّ شيءٍ، الْعادِلُ فِي كُلِّ شيءٍ           
 )١٣١/ ٣(سلامة 

من ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمدِ بنِ عبدِ اللَّـهِ           فَ: " وقال ابن كثيررحمه االله   
" خاتمِ الْأَنبِياءِ، وتحاكَم إِلَى غَيرِهِ مِن الشرائِعِ الْمنسوخةِ كَفَر، فَكَيف بِمن تحاكَم إِلَى              

: قَـالَ اللَّـه تعـالَى     . لَ ذَلِك كَفَر بِإِجماعِ الْمسلِمِين    وقَدمها علَيهِ؟ من فَع   " الْياساقِ  
] " ٥٠: المائـدة [} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ          {

يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَـا       فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى      {: وقَالَ تعالَى : ". الْمائِدةِ
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البدايـة  ] ". ٦٥: النسـاء [} يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسـلِيما      
 )١٦٢/ ١٧(والنهاية ط هجر 

 شيءٍ فَحكْمه وما اختلَفْتم فِيهِ مِن : - تعالَى   -وقال العلامة الشنقطي رحمه االله عند قوله        
ما دلَّت علَيهِ هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ مِن أَنَّ ما اختلَف فِيهِ الناس مِن الْأَحكَامِ فَحكْمه         . إِلَى اللَّهِ 

اللَّهِ فِي حكْمِهِ    ُُفَالْإِشراك بِ  . جاءَ موضحا فِي آياتٍ كَثِيرةٍ     -إِلَى اللَّهِ وحده، لَا إِلَى غَيرِهِ       
وفِي ]. ٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      : كَالْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِهِ، قَالَ فِي حكْمِهِ      

 .قِراءَةِ ابنِ عامِرٍ مِن السبعةِ ولَا تشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا بِصِيغةِ النهيِ
فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صـالِحا ولَـا           : هِ فِي عِبادتِهِ  وقَالَ فِي الْإِشراكِ بِ   

 إِنْ شاءَ اللَّه    -، فَالْأَمرانِ سواءٌ كَما ترى إِيضاحه       ]١١٠ \١٨[يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا     
-. 

     م ولَالَ هأَنَّ الْح لَمعت بِذَلِكو            هعرا شم وه ينالدو ،اللَّه همرا حم وه امرالْحو ،اللَّه لَّها أَح
            أَو مِثْلُـه هأَن قِدتعي نم درِيعِ اللَّهِ عِنشلَ تدلُ بِهِ بمالْعاطِلٌ، ورِهِ بغَي نرِيعٍ مشفَكُلُّ ت ،اللَّه

 همِن ريا-خوب فِيهِ كُفْر اعحٍ لَا نِز. 
       رِهِ كُفْـررِيعِ غَيشت اعبأَنَّ اترِ اللَّهِ، ويلِغ كْملَا ح هلَى أَنةٍ عاتٍ كَثِيرآنُ فِي آيلَّ الْقُرد قَدو

           لُهقَو هدحلِلَّهِ و كْملَى أَنَّ الْحالَّةِ عاتِ الدالْآي الَى   -بِهِ، فَمِنعإِنِ  : - ت    رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمالْح
     اهوا إِلَّا إِيدبع٤٠ \١٢[أَلَّا ت .[  لُهقَوالَى   -وعـةَ     : - تالْآي كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْمإِنِ الْح

]٦٧ \١٢ .[  لُهقَوالَى   -وعت - :       ريخ وهو قالْح قُصإِلَّا لِلَّهِ ي كْمإِنِ الْح   الْفَاصِلِين ]٦\ 
٥٧ .[لُهقَوونَ          : والْكَافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو]٤٤ \٥ .[   لُـهقَوو- 

كُلُّ شيءٍ هالِك   : - تعالَى   -وقَولُه  ]. ٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      : -تعالَى  
  لَه ههجونَ     إِلَّا وعجرهِ تإِلَيو كْم٨٨ \٢٨[ الْح .[  لُهقَوالَى   -وعفِي الْأُولَى    : - ت دمالْح لَه

 .والْآيات بِمِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ]. ٧٠ \٢٨[والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 
ولَا يشرِك فِي : - تعالَى -ي الْكَلَامِ علَى قَولِهِ فِ» الْكَهفِ«وقَد قَدمنا إِيضاحها فِي سورةِ 

وأَما الْآيات الدالَّةُ علَى أَنَّ اتباع تشرِيعِ غَيرِ اللَّـهِ الْمـذْكُورِ          ].٢٦ \١٨[حكْمِهِ أَحدا   
 علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ  إِنما سلْطَانه : - تعالَى   -كُفْر، فَهِي كَثِيرةٌ جِدا، كَقَولِهِ      
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ومن المتفق عليه أن من يستحدث من المسلمين أحكاما غـير مـا             
نزل االله، ويترك بالحكم ا كل أو بعض ما أنزل االله مـن غـير               أ

عليهم ما قال االله تعـالى كـل         تأويل يعتقد صحته، فإنه يصدق    
بحسب حاله، فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القـذف أو            
الزنا لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر فهو كافر قطعا، ومـن لم             

كران فهو ظالم إن كـان في       يحكم به لعلة أخرى غير الجحود والن      
 .حكمه مضيعا لحق أو تاركًا لعدل أو مساواة، وإلا فهو فاسق

 إن االله نفى الإيمان عن العباد وأقسم بنفسه على ذلك حـتى             - ٥
يحكِّموا الرسول فيما شجر بينهم من الدقيق والجليـل والخطـير           

ارد، بـل   والحقير، ولم يكتفِ في إثبات الإيمان لهم ذا التحكيم          
اشترط لاعتبارهم مؤمنين أن ينتفي عن صدورهم الحرج والضـيق       
من قضاء الرسول وحكمه، وأن يسلموا تسليما، وينقادوا للرسول         

 .انقيادا، والرسول لا يحكم إلا بما أنزل االله، وبما أراه إياه

فالمؤمن يجب عليه إذن أن يحكم بما أنزل االله، وأن يؤمن بأنه أصلح             
 وأفضلها، ولو قال الناس إن غيره أصلح منـه، لأنـه لا             الأحكام

                                                                                            

 \١٦[وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشـرِكُونَ      : - تعالَى   -وقَولِهِ  ]. ١٠٠ \١٦[مشرِكُونَ  
 \٣٦[طَانَ الْآيةَ   أَلَم أَعهد إِلَيكُم يابنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشي        : - تعالَى   -وقَولِهِ  ]. ١٢١
أضواء البيان  . »الْكَهفِ«والْآيات بِمِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ جِدا، كَما تقَدم إِيضاحه فِي          ]. ٦٠

 )٤٧/ ٧(في إيضاح القرآن بالقرآن 
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يكون مؤمنا إلا إذا أطاع طاعة تامة وانقاد انقيادا كاملاً لما أمر به             
فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شـجر         {االله ورسوله،   

مـا قَضـيت ويسـلِّموا      بينهم ثُم لاَ يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِ       
 ].٦٥: النساء[} تسلِيما

 إن كل ما يخالف الإسلام محرم على المسلمين ولو أمرت بـه             - ٦
أو أباحته السلطات الحاكمة أيا كانت، لأن حق الهيئة في التشريع           

الإسلام، فإن استباحت    مقيد بأن يكون التشريع متفِقًا مع مبادئ      
 أن تخرج على حدود وظيفتها، وأن تصـدر         الهيئة الحاكمة لنفسها  

قوانين لا تتفق مع الإسلام، وتضعها موضع التنفيذ، فإن عملها لا           
يحل هذه القوانين المحرمة، ولا يبيح لمسلم أن يتبعها أو يطبقهـا أو             
يحكم ا أو ينفذها، بل تظل محرمة تحريما قاطعا على كل مسـلم             

 عن اتباعها، ومن واجب     ومسلمة، ومن واجب الأفراد أن يمتنعوا     
 .الموظفين أن يمتنعوا عن تنفيذها

ذلك أن طاعة أولي الأمر لا تجب لهم استقلالاً، ولا تجـب لهـم              
مطلقة، وإنما تجب ضمن طاعة الرسول وفي حدود ما أمر بـه االله             

يا أَيها الَّذِين آمنـوا أَطِيعـوا اللَّـه      {: ورسوله، وذلك قوله تعالى   
لرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَـردوه          وأَطِيعوا ا 
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            ـريخ مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و
 ].٥٩: النساء[} وأَحسن تأْوِيلاً

 رسوله، وإعـادة فعـل       يأمر بطاعته وطاعة   - جلَّ شأْنه    -فاالله  
الطاعة عند ذكر الرسول يشعر بأن طاعة الرسول تجب له استقلالاً           
سواء كان ما أمر به في القرآن أو لم يكن فيه، لأنه أوتي الكتـاب               

 وحذف فعل الطاعة عند ذكر أولي الأمر دليل على          ٢٩ومثله معه، 
ة أن طاعة أولي الأمر لا تجب لهم استقلالاً، وإنما هي في ضمن طاع            

الرسول، كذلك فإن تقدم طاعة االله وطاعة الرسول يقتضي أن لا           
يطاع أولو الأمر إلا بعد استيفاء الطاعة الله وللرسول في كل مـا             

 .يصدر عن ولي الأمر

فأولو الأمر يطاعون تبعا لطاعة االله وطاعة الرسول، وبعد تـوفر            
علـى  الطاعة الله ولرسوله، فمن أمر منهم بما يوافق ما أنـزل االله             

                                                 
ني أُوتِيت  أَلاَ إِ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب الْكِندِي ، قَالَ          - ٢٩

الْكِتاب ومِثْلَه معه ، أَلاَ إِني أُوتِيت الْقُرآنَ ومِثْلَه معه ، أَلاَ يوشِك رجلٌ ينثَنِي شـبعانا                 
 ـ           : علَى أَرِيكَتِهِ يقُولُ     جا ومو ، لاَلٍ فَأَحِلُّوهح فِيهِ مِن متدجا وآنِ ، فَمبِالْقُر كُملَيع متد

                   ابٍ مِـنلاَ كُلُّ ذِي نو ، لِيارِ الأَهالْحِم ملَح حِلُّ لَكُمأَلاَ لاَ ي ، وهمرامٍ فَحرح فِيهِ مِن
السباعِ ، أَلاَ ولاَ لُقَطَةٌ مِن مالِ معاهدٍ إِلاَّ أَنْ يستغنِي عنها صاحِبها ، ومن نزلَ بِقَـومٍ ،        

عـالم  (مسند أحمد .يهِم أَنْ يقْروهم ، فَإِنْ لَم يقْروهم ، فَلَهم أَنْ يعقِبوهم بِمِثْلِ قِراهم  فَعلَ
   صحيح-١٧٣٠٦) ١٧١٧٤)(٨٥١/ ٥) (الكتب



 ٧٩

رسوله فطاعته واجبة، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع            
 .ولا طاعة

 إن السّنةَ بينت حدود الطاعة لأولي الأمر، وت عن طاعتهم           - ٧
قَـالَ  : عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ     فيما يخالف ما أنزل االله، فصح     

  ٣٠»  معصِيةِ الْخالِقِلَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي«: - � -رسولُ االلهِ 
 بعثَ جيشا، وأَمـر علَـيهِم       - � -وعن علِي، أَنَّ رسولَ االلهِ      

ادخلُوها، فَأَراد ناس أَنْ يدخلُوها، وقَالَ      : رجلًا، فَأَوقَد نارا، وقَالَ   
- � - لِرسـولِ االلهِ     إِنا قَد فَررنا مِنها، فَذُكِر ذَلِـك      : الْآخرونَ

لَو دخلْتموها لَم تزالُوا فِيها إِلَى      «: ،فَقَالَ لِلَّذِين أَرادوا أَنْ يدخلُوها    
لَا طَاعـةَ فِـي     «: ،وقَالَ لِلْآخرِين قَولًا حسنا، وقَالَ    »يومِ الْقِيامةِ 

رعةُ فِي الْما الطَّاعمةِ االلهِ، إِنصِيع٣١»وفِم 

                                                 
/ ١٨(والمعجم الكـبير للطـبراني      ) ٥٢٦: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٣٠

 صحيح) ٢٤٥٥) (٤٤/ ١٠(وشرح السنة للبغوي ) ٣٨١) (١٧٠

 ٣٩) ١٤٦٩/ ٣(وصحيح مسـلم  ) ٥٢٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية      - ٣١
 )٧١٤٥) (٦٣/ ٩(وصحيح البخاري ) ١٨٤٠ (-



 ٨٠

،أَنه - � -ما جاء عنِ ابنِ عمر، عنِ النبِي          وقال في ولاة الأمور   
علَى الْمرءِ الْمسلِمِ السمع والطَّاعةُ فِيما أَحب وكَرِه، إِلَّا أَنْ          «: قَالَ

   ٣٢»يؤمر بِمعصِيةٍ، فَإِنْ أُمِر بِمعصِيةٍ، فَلَا سمع ولَا طَاعةَ
سيلِي أَموركُم بعدِي ،    : �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ ، قَالَ      

           ـنلاَةَ عونَ الصرخؤيةً ، وعدِثُونَ بِدحيةَ ، ونطْفِئُونَ السالٌ يرِج
دركْتهم يا رسولَ االلهِ ، كَيف بِي إِذَا أَ       : مواقِيتِها ، قَالَ ابن مسعودٍ      

  .٣٣." لَيس يا ابن أُم عبدٍ ، طَاعةٌ لِمن عصى اللَّه: ؟ قَالَ 

 - � - إن إجماع الأمة الإسلامية انعقد بعد وفاة الرسـول           - ٨
على أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في حدود ما أنزل االله، وفقهـاء              

فيما أمر االلهُ،   الأمة ومجتهدوها مجمعون على أن الطاعة لا تجب إلا          
ولا خلاف بينهم قولاً واعتقادا في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية            
الخالق، وأَنَّ إِباحةِ المُجمعِ علَى تحرِيمِهِ كالزنا والسكْرِ، واستباحة         
إبطال الحدود، وتعطيل أحكام الإسلام، وشرع ما لم يأذن به االله،           

الخروج على الحاكم المسـلم إذا ارتـد          وأن إِنما هو كُفْر ورِِدَّةٌ،   

                                                 
 ٣٨) ١٤٦٩/ ٣(وصحيح مسـلم  ) ٣٩٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية      - ٣٢
 )٢٩٥٥) (٤٩/ ٤(وصحيح البخاري ) ١٨٣٩ (-
) ٩٣٥١) (٢٧٠ / ١٢ (-والمسند الجامع   ) ٤٩٦: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ٣٣

 حسن) ٣٨٦٣(ومسند أحمد 



 ٨١

واجب على المسلمين، وأقل درجات الخروج على الحاكم عصيان         
 .أوامره ونواهيه المخالفة للإسلام

 إن أولي الأمر بحسب مبادئ الإسلام ليس لهم حق التشـريع            - ٩
 :المطلق، وحقهم في التشريع قاصر على نوعين من التشريع

 يقصد ا ضمان تنفيذ نصوص شـريعة        تشريعات تنفيذية : الأول
 .الإسلام

تشريعات تنظيمية، لتنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجتها       : الثاني
على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية، وهذه التشريعات لا تكون         

 .إلا فيما سكتت عنه الشريعة فلم تأتِ بنصوص خاصة فيه

الشـريعة  ويشترط في هذه التشريعات أن تكون متفقة مع مبادئ          
العامة وروحها التشريعية، فهي تشريعات توضع بقصـد تنفيـذ          
مبادئ الشريعة العامة، وإذن فهي في حقيقتها نـوع آخـر مـن             

 .التشريعات التنفيذية

وأولو الأمر حين يتولون التشريع المقيد على الوجه السابق يتولونه          
ية، فإن  إما باعتبارهم خلفاء للرسول أو نوابا عن الجماعة الإسلام        

كانوا خلفاء للرسول فليس لهم أن يخرجوا على مـا جـاء بـه              
الرسول، لأم خلفوه بقصد تنفيذ ما جاء به، وإن كانوا نوابا عن            

يخرجوا على ما تدين به الجماعة،       الجماعة الإسلامية فليس لهم أن    



 ٨٢

لأن الجماعة لم تقمهم حكَّاما إلا لإقامة الدين وحكـم الجماعـة            
٣٤.الشريعة الإسلاميةعلى أساس 

 

 إن الشريعة الإسلامية هي الدستور الأساسي للمسـلمين،         - ١٠
فكل ما يوافق هذا الدستور صحيح وكل ما يخالفه باطل، مهمـا            

                                                 
٣٤ -    اقحإِس نب دمحالِكٍ قَالَ      : قَالَ مم نب سثَنِي أَندح ،رِيهثَنِي الزدو   : حأَب ويِعا بلَم

نبرِ، وقَام عمر فَتكَلَّم قَبلَ أَبِي بكْرٍ       بكْرٍ فِي السقِيفَةِ، وكَانَ الْغد جلَس أَبو بكْرٍ علَى الْمِ         
أَيها الناس إِني قَد كُنت قُلْت لَكُم بِالْـأَمسِ       : فَحمِد اللَّهِ وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ        

 -كَانت عهدا عهِده إِلَي رسولُ اللَّـهِ        مقَالَةً ما كَانت مِما وجدتها فِي كِتابِ اللَّهِ، ولَا          
 وإِنَّ اللَّه   -يكُونُ آخِرنا   :  يقُولُ -،ولَكِني كُنت أَرى أَنَّ رسولَ اللَّهِ سيدبر أَمرنا         - �

تم بِهِ هداكُم اللَّه لِما ،فَإِنِ اعتصم- � -قَد أَبقَى فِيكُم كِتابه الَّذِي بِهِ هدى رسولَ اللَّهِ     
  رِكُميلَى خع كُمرأَم عمج قَد إِنَّ اللَّهو ،لَه اهدـولِ اللَّـهِ   ؛ كَانَ هساحِبِ رص- � - 

       وهايِعوا فَبارِ فَقُوما فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن ثَانِيو .     ةَ الْععيكْرٍ با بأَب اسالن عايـةِ    فَبعيب دعةِ بام
أَما بعـد أَيهـا   : السقِيفَةِ، ثُم تكَلَّم أَبو بكْرٍ، فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ        

، وإِنْ أَسـأْت  الناس فَإِني قَد ولِّيت علَيكُم ولَست بِخيرِكُم، فَإِنْ أَحسـنت فَـأَعِينونِي     
فَقَومونِي، الصدق أَمانةٌ والْكَذِب خِيانةٌ، والضعِيف فِيكُم قَوِي عِندِي حتى أُرِيح علَيـهِ             

                 عدلَا ي ،اءَ اللَّهإِنْ ش ،همِن قذَ الْحى آختح عِيفض فِيكُم الْقَوِيو ،اءَ اللَّهإِنْ ش ،قَّهح مقَو
           اللَّه مهممٍ قَطُّ إِلَّا عةُ فِي قَوالْفَاحِش شِيعلَا تبِالذُّلِّ، و اللَّه مهبربِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضفِي س ادالْجِه

لِي علَيكُم،  بِالْبلَاءِ، أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه، فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه فَلَا طَاعةَ             
    اللَّه كُممحري لَاتِكُموا إِلَى صوالبداية ) ٤٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية      . قُوم

) ٦٦٠/ ٢(وسيرة ابـن هشـام ت السـقا        ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(والنهاية ط هجر    
: قال ابن كثير  ) ٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري       = وتاريخ الطبري   

      هنع اللَّه ضِير لُهفَقَو ،حِيحص ادنذَا إِسهو :  رِكُميبِخ تلَسو كُملِيتـمِ    . وضابِ الْهب مِن
مهنع اللَّه ضِير مهريخو ملُهأَفْض هلَى أَنونَ عمِعجم مهعِ، فَإِناضوالتو. 
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تغيرت الأزمان وتطورت الآراء في التشريع، لأن الشريعة جـاءت          
 ليعمل ا في كل زمـان       - � -من عند االله على لسان رسوله       

بة التطبيق حتى تلغى أو تنسـخ، ولا يمكـن أن           ومكان وهي واج  
تلغى أو تنسخ، لأن القاعدة الأساسية في الشريعة الإسـلامية أن           
النصوص لا ينسخها إلا نصوص في مثل قوا أو أقوى منـها، أي       
نصوص صادرة من نفس الشارع أو ممن يزيد سلطانه التشـريعي           

الناسخة على سلطان من أصدر النصوص المراد نسخها، فالنصوص         
              ةً حتى يمكن أن ينسخ ما لدينا مِننا أو سإذن يجب أن تكون قرآن
قُرآنٍ وسنةٍ، وليس بعد الرسول قرآن حيث انقطع الـوحي، ولا           
سنةً حيث توفي الرسول، ولا يمكن أن يقال إن ما يصـدر مـن              
هيئاتنا التشريعية البشرية في درجة القرآن والسنةِ، حتى يمكـن أن           

 .يلغي ما لدينا من قرآن وسنةٍ

 القَوانِين الوضعِيةُ باطِلَةٌ بِحكْمِ نفْسِها

وإذا كانت قوانيننا الوضعية باطلـة طبقـا لأحكـام الشـريعة            
الإسلامية، فإن هذه القوانين باطلة أيضا بحكم نفسها وعلى أساس          

 :ك فيما يأتيالمبادئ العامة التي تقوم عليها هذه القوانين؛ وبيان ذل

 : الدستور يبطل ما يخالف الإسلام- ١



 ٨٤

ينص الدستور المصري وهو قانون وضعي على أن ديـن الدولـة            
الرسمي هو الإسلام، ومعنى ذلك النص أن النظام الأساسي الـذي           
تقوم عليه الدولة هو النظام الإسلامي، وأن الإسلام هو المصـدر           

والحاكم الذي تـأتمر    الذي تأخذ عنه، والمرجع الذي تنتهي إليه،        
 .بأمره، وتنتهي بنهيه

 وهو القـانون الأول في      -ووجود هذا النص في الدستور المصري       
 يقتضي أن نتقيد بنصوص الشريعة الإسلامية في        -قوانيننا الوضعية   

قوانيننا وسياستنا، وتنظيمنا الداخلي والخارجي، وفي كل أوجـه         
 نحرم إلا ما حرمته، ولا      نشاطنا، فلا نحل إلا ما أحلته الشريعة، ولا       

 .نخرج على مبادئ الشريعة وروحها في قوانيننا وأنظمتنا

ومن المُسلَّمِ به في دائرة القوانين الوضعية أن كـل مـا يخـالف              
الدستور من القوانين يعتبر باطلاً لأن الدسـتور هـو التشـريع            
الأساسي في البلاد المحكومة بالقوانين الوضعية، فكل ما يصدر على          

فه من التشريعات لا يصح تطبيقه لخروجـه علـى القواعـد            خلا
 .الأساسية التي بينها الدستور

وقد أخذ ذا المبدأ في مصر، ومن القضايا التي طبق فيها القضـية             
 قضائية مجلس الدولة إذ قضت محكمـة القضـاء          ١ سنة   ٦٥رقم  



 ٨٥

الإداري بأن إهدار إحدى السلطات لأي مبدأ من مبادئ الدستور          
 .ه خروج عن نطاق سلطتهافي

والتزامها حدودها خير ضمان لمبدأ الفصل بين السلطات ولتدعيم         
البنيان الدستوري، وأن للمحاكم حق تفسير القوانين وتطبيقهـا         
وأا تملك الفصل عند تعارض القوانين في أيها الواجب التطبيـق،           
وأن من واجب المحاكم إذا تعارض الدستور مع قانون عـادي أن            

ح القانون العادي ومله وتغلب عليه الدستور وتطبقه بحسبانه         تطر
 .القانون الأعلى الأجدر بِالاتِّباعِ

وإذا طبقنا هذا المبدأ على قوانيننا الوضعية التي تتعارض مع ما ينص            
عليه الدستور من أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وجـب أن            

ف الإسلام أو تخرج    نطرح من هذه القوانين كل النصوص التي تخال       
على مبادئه العامة وروحه التشريعية، ووجـب أن مـل هـذه            
النصوص ونعتبرها كأن لم تكن، لأا تخالف الدستور وهو القانون          

 .الأعلى الأجدر بالاتباع

 : مخالفة القوانين للشريعة تبطل القوانين- ٢
لف من القواعد المسلم ا في دائرة القوانين الوضعية أنه عند تخـا           

النصوص يتغلب النص الأقوى ولو كان النص الأضعف أحـدث          
منه، وتلكم هي نفس النظرية التي فضلت على أساسها نصـوص           



 ٨٦

وإذا طبقنا هذه القاعدة    . الدستور على غيرها من نصوص القوانين     
الوضعية على نصوص الشريعة ونصوص القوانين الوضعية وجـب         

 ـ       وانين، لأن نصـوص    أَنْ نغلِّب نصوص الشريعة على نصوص الق
الشريعة قائمة لم تلغ ولا يمكن أن تلغى، وأولـو الأمـر الـذين              
يستطيعون وضع القوانين وإلغاءها لا يستطيعون أن يلغوا الشريعة         
أو يحدّوا من نصوصها أَو يعدلُوا فيها، والنصوص التي لا تقبـل            
الإلغاء ولا التعديل أقوى من النصوص التي تقبل ذلـك كلـه أو             
بعضه، وإذا نظرنا إلى المسألة من ناحية الشارع وصلنا إلى نفـس            

، والقوانين مصدرها   - جلَّ شأْنه    -النتيجة، فالشريعة مصدرها االله     
، ومـن ثم    - جلَّ شـأْنه     -البشر ولا يمكن أن نقارن البشر باالله        

تكون نصوص الشريعة أقوى من نصوص القـوانين الوضـعية إذا           
ناحية الشارع أو من حيث طبيعة النصوص، ويجب        نظرنا إليها من    

بحسب قواعد القانون الوضعي نفسه أَنْ نغلِّب نصوص الشـريعة          
كلما تخالفت مع نصوص القوانين ومل من نصوص القوانين كل          

 .ما يخالف الشريعة ونعتبره كأن لم يكن

 :هاخروج القَوانِينِ علَى وظَائِفِها وأُصولِها مبطِلٌ لَ
ومن القواعد المسلم ا في القوانين الوضعية أن كل نـص خـرج          
على وظيفة القانون وأهدافه أو خرج على الأصول التي تقوم عليها           



 ٨٧

القوانين يجب أن يفسر في حدود وظيفة القـانون وأن يراعـى في           
. تطبيقه معالجة ما فيه من شذوذ وخروج على الأصول المعروفـة          

بلاد غير مسلمة إلى بلاد إسلامية يجب أن        فالقوانين التي نقلت من     
يهمل في تطبيقها كل ما يخالف الإسلام إذا لم يسـتطع تفسـيره             
تفسيرا يتفق مع الإسلام ما دام المقطوع به أن الجماعة المسلمة التي            

 .نقل إليها القانون لم تخرج عن الإسلام

وقد رأينا فيما سبق كيف خرجت قوانيننا الوضعية عن وظيفتـها           
على الأصول القانونية المتعارف عليها، فإذا طبقنا هذه القاعـدة          و

الوضعية عليها لوجب أن مل كل النصوص المخالفـة للشـريعة           
 .الإسلامية وأن نبطل عملها
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 طرابهذه القوانين أورثتنا التناقض والاض

هذه القوانين التي وضعت أصلاً لبلاد غير بلادنا، ولأقوام يختلفون          
عنا أكثر مما يتفقون معنا، هذه القوانين التي نقلت إلينـا بخيرهـا             
وشرها، وبما يتفق مع عقائدنا ويناقضها، وبمـا يسـاير أخلاقنـا            

 .وتقاليدنا ويعارضها، وبما نقبله ونرضاه، وبما ننفر منه ونأباه

انين قد أفسدت علينا تفكيرنا، فبلبلت عقولنا، ومسخت        هذه القو 
منطقنا، وأفسدت حياتنا، فعكرت صـفونا، وشـحنت بـالألم          

 .نفوسنا، وأفعمت بالكمد والمرارة صدورنا

هذه القوانين جعلت لنا تفكيرا مضطربا، ومنطقًا عجبا، فنحن في          
 هذا  آنٍ واحد نحل الشيء ونحرمه، ونبرمه وننقضه، حتى لقد أصبح         

 .شأننا في كل شأن من شؤون الحياة جلَّ أَو هانَ

 :فلنأخذ مصر الإسلامية مثلاً

يسود بلاد   ولنأخذ مصر مثلاً على هذا الاضطراب والتناقض الذي       
الإسلام في كل ما يتصل بشؤون الإسـلام، وإذا تكلمنـا عـن             
الإسلام فقد وجب أن نتكلم عن كل شؤون الحياة، لأن الإسلام           
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م الناس في كل صغير وكبير من شؤون دنيـاهم حـتى            جاء ليحك 
يهيئهم لحياة سعيدة في أخراهم، وإن المسـلم ليتعبـد بـالحكم            
والسياسة والإدارة وكل ما يتعلق بالأخلاق والاجتماع والاقتصاد        

 -إذا وجه هذا كله الوجهة التي يريدها الإسلام         -وتوزيع الثروات   
اة إذا أداها كما يوجبـها     كما يتعبد بالصوم والصلاة والحج والزك     

 .الإسلام

 :مِصر بلَد إِسلاَمِي عرِيق فِي الإِسلاَمِ
هذا البلد الإسلامي مصر، يعتبر في العالم كله قلـب الإسـلام،            
وإسلام مصر عريق، فقد دخلها الإسلام على يد أصحاب الرسول          

من مدة تزيد على ثلاثة عشر قَرنا، فأقبل عليه سكاا حـتى             �
استغرقهم، وحتى أصبح عدد غير المسلمين لا يتجاوز خمسـة في           

 .كل مائة على أكثر تقدير

وفي مصر الأزهر المعمور أقدم جامعات العـالم وأكبرهـا علـى            
الإطلاق وهو مختص بتدريس العلوم الإسلامية، وتخـريج علمـاء          
مثقفين ثقافة إسلامية، متفقهين في أحكام الإسلام، يؤمه الطلاب         

كل بلاد العالم، فينهلون من العلوم الإسلامية ما استطاعوا، ثم          من  
 .يعودون لبلادهم ليزودوا أهلها بما تعلموه وفقهوه
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وتعتبر مصر من قديم الزمان معقل الإسلام، فهي الـتي حطمـت            
الصـهيونية   الصليبيين والتتار، وهي التي ناهضت ولا تزال تناهض       

رد عن الإسلام كيد أعداء     والاستعمار، وهي التي ردت ولا تزال ت      
 .االله وأعداء الإسلام

ولقد كانت مصر في كل العهود الإسلامية منارة الإسلام، وقبلـة           
العلماء والمصلحين، ودار هجرة للمجاهدين المكافحين والأحـرار        

 .المضطهدين

ومن مصر انبعثت النهضات الإسلامية قديما كما انبعثت النهضـة          
 وأقوى ضة عرفها التاريخ، فقـد       الإسلامية الحديثة، وهي أكبر   

امتدت من مصر إلى كل بلاد الإسلام، وربطت هذه البلاد بعضها           
ببعض، وخلقت من المسلمين جِيلاً موحد الاِتجاهاتِ، يترعـون         
عن قوس واحدة، ويهدفون لغاية واحدة، اتخـذوا مـن القـرآن            

سـبيل   زعيما، وجعلوا الموت في      - � -دستورا، ومن الرسول    
ولقد واالله صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من         . االله مطلبا وأمنية  

 .قضى نحبه ومن ينتظر وما بدلوا تبديلاً

ومصر بما قدمت ولا تزال تقدم للإسلام من خدمات، وبما فيهـا            
من وعي إسلامي ناضج، تعتبر محط آمال المسلمين، والموجه الأول          

 .ة في كل بلاد الإسلامللدعوة الإسلامية والقوى الإسلامي
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هذه هي مصر، بلد إسلامي عريق في إسلامه، نصـب نفسـه في             
الماضي للدفاع عن الإسلام ونشره في ربوع الأرض، وها هو اليوم           

وتصـحيح   يبذل كل ما يستطيع من جهد في إيقاظ المسـلمين،         
عقائدهم، وتسوية صفوفهم، وتوحيد مناهجهم، ودفعهم في طريق        

 .دولة الإسلامية، وإعلاء كلمة الإسلامواحد لإحياء ال

 ماذَا تفْعلُ مِصر المُسلِمةُ بِالإِسلاَمِ؟

ولننظر بعد ذلك ماذا تفعل مصر هذه بنفسها وبالإسـلام الـذي          
تؤمن به، والذي كانت تحرص أشد الحرص عليه، لننظر ماذا تفعل           

 فرنسـا   اليوم بالإسلام تحت تأثير قوانينها الوضعية التي نقلتها عن        
الماجنة الملحدة، أو عن إنجلترا التي تعيش على الكيد للإسـلام، أو            
عن إيطاليا التي أفنت حياا دون أن تنجح في محاربة الإسلام، تلك            
القوانين التي أخذت عن دول غير مسلمة تدعِي المسيحية وهـي           

 ـ - علَيهِ السـلاَم     -براء منها، وتدعي الإيمان برسالة المسيح        ا  وم
 .تؤمن إلا بالشرك والكفر والطغيان

لاَمطِّلُ الإِسعتلاَمِ وبِالإِس دِينةُ ترِيلَةُ المِصوالد: 
إن مصر الإسلامية وعلى رأسها ملك مسلم ولها حكومة إسلامية،          
حرصت على أن تعلن أن دين الدولة الرسمي الإسـلام، ونصـت            

 تشرف على كـل     على ذلك في دستورها، ووكلت إلى الدولة أن       
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شؤون الإسلام، فسيطرت الدولة على التعليم والتثقيف الإسلامي،        
وعلى دورِ العبادات والأوقاف الإسلامية، وجعلت الدولة نفسها        
مهيمنة على تطبيق المبادئ الإسلامية في الاجتمـاع والاقتصـاد          
والآداب والأخلاق وشؤون الحكم والسياسة وغيرها، ولـيس في         

 الإسلامية والدولة الإسلامية ذا كله ما يخالف        اختصاص الحكومة 
 .أحكام الإسلام

ولكن حكومة مصر الإسلامية لم يمنعها إسلامها الـذي تطـنطن           
وتعلنه في الوثائق الرسمية من أن تعطل شرائع الإسلام، وأن تحرم ما            

 .يحله الإسلام، وتحل ما يحرمه الإسلام

نطقها أن تطبـق علـى      إن حكومات مصر الإسلامية سولَ لَها م      
المسلمين القوانين الأوروبية بدلاً من الشريعة الإسلامية، بالرغم من         
أن هذه القوانين لم تصل بعد إلى مستوى الشريعة الإسلامية في أي            
ناحية من النواحي العلمية والفنية، وبالرغم من أن هذه القـوانين           

 الشريعة  تخالف أحكام الإسلام، وبذلك عطلت الحكومات المصرية      
الإسلامية، والشريعة هي مجموعة أحكام الإسلام، فتعطيلها تعطيل        
الإسلام، وذا المنطق المقلوب تقيم الحكومات الإسلامية الإسلام،        
ولا تستحي أن تدعي لنفسها الولاية على المسلمين والقيام علـى           

 .تنفيذ أحكام الإسلام
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 قانونا، إذ يلـزم  والإسلام لا يسمح لمسلم أن يتخذ غير شريعة االله       
: - جلَّ شأْنه    -المسلم أن يتبع ما أنزله االله دون غيره، وذلك قوله           

ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الأَمرِ فَاتبِعها ولاَ تتبِع أَهواءَ الَّذِين لاَ            {
كُم مِـن   اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَـي    {: وقوله. ٣٥]١٨: الجاثية[} يعلَمونَ

                                                 
وليس هنالك من فرض ثالـث، ولا       . ذين لا يعلمون  وإما أهواء ال  . فإما شريعة االله   - ٣٥

طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة وما يترك أحد شريعة االله إلا ليحكم              
 يحذر رسوله   - سبحانه   -واالله  ! الأهواء فكل ما عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون         

وهم يتولـون   . عنه من االله شيئا    أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون، فهم لا يغنون           - � -
وهم لا يملكون أن يضروه شيئا حين يتولى بعضهم بعضا، لأن االله هـو              . بعضهم بعضا 

واللَّه ولِي  . إِنهم لَن يغنوا عنك مِن اللَّهِ شيئاً، وإِنَّ الظَّالِمِين بعضهم أَولِياءُ بعضٍ           «: مولاه
قِينتهذه الآية مع التي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده، وتغني في            وإن  .. » الْم

ثُم جعلْناك على شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها،       «: هذا عن كل قول وعن كل تعليق أو تفصيل        
 شيئاً، وإِنَّ الظَّالِمِين بعضهم    إِنهم لَن يغنوا عنك مِن اللَّهِ     . ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ     
قِينتالْم لِيو اللَّهضٍ، وعلِياءُ بأَو «.. 

وعلى . إا شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف، وما عداها أهواء منبعها الجهل            
وعليه ألا ينحرف عـن     . صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها، ويدع الأهواء كلها        

فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنـه     . لشريعة إلى شيء من الأهواء    شيء من ا  
وهم يتساندون فيما بينهم    . وهم إلب عليه فبعضهم ولي لبعض     . من االله صاحب الشريعة   

ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحا عن الهوى الذي                
وأين ولايـة مـن     . واالله ولي المتقين  . وهولكنهم أضعف من أن يؤذ    . يربط بينهم برباطه  

. ولاية؟ وأين ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بعضا من صاحب شريعة يتـولاه االله             
 ولي المتقين؟
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: الأعـراف [} ربكُم ولاَ تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ قَلِيلاً ما تذَكَّرونَ        
٣٦]٣. 

                                                                                            

وتعقيبا على هذا البيان الحاسم الجازم، يتحدث عن اليقين، وعما في هذا القول وأمثالـه    
ئِر لِلناسِ وهدى ورحمةٌ لِقَومٍ هذا بصا«: في القرآن من تبصرة وهدى ورحمة لأهل اليقين     

فهو بذاتـه  . ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمق معنى الهداية فيه والإنارة        ..» يوقِنونَ
وهـو  . وهو بذاته هدى  . بصائر كاشفة كما أن البصائر تكشف لأصحاا عن الأمور        

ثقة الـتي لا يخامرهـا      يتوقف على ال  . ولكن هذا كله يتوقف على اليقين     .. بذاته رحمة   
وحين يستيقن القلب ويستوثق يعـرف      . شك، ولا يخالطها قلق، ولا تتسرب إليها ريبة       

وعندئذ يبدو له الطريق واضحا، والأفق منيرا،       . طريقه، فلا يتلجلج ولا يتلعثم ولا يحيد      
وعندئذ يصبح هذا القرآن له نورا وهدى ورحمة ـذا          . والغاية محددة، والنهج مستقيما   

 )٤٠٤٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب.يقينال
إنه إما اتباع لما أنزل االله فهو الإسـلام الله،          .. هذه هي قضية هذا الدين الأساسية        - ٣٦

والاعتراف له بالربوبية، وإفراده بالحاكمية التي تأمر فتطاع، ويتبع أمرهـا ويهـا دون          
ياء من دونه فهو الشرك، وهو رفض الاعتـراف الله بالربوبيـة            وإما اتباع للأول  .. سواه  

 � -وفي الخطاب للرسول    ! وكيف والحاكمية ليست خالصة له سبحانه؟     .. الخالصة  
وفي الخطاب للبشـر كـان   ..» كِتاب أُنزِلَ إِلَيك «:  كان الكتاب مترلا إليه بشخصه     -

فأما الرسول  .. » نزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم   اتبِعوا ما أُ  «: الكتاب كذلك مترلا إليهم من رم     
وأما البشر فالكتاب مترل إلـيهم      .  فالكتاب مترل إليه ليؤمن به ولينذر ويذكر       - � -

والإسـناد في كلتـا الحـالتين    .. من رم ليؤمنوا به ويتبعوه، ولا يتبعوا أمر أحد غيره      
 له ربه كتابا، ويختاره لهـذا  فالذي يترل. للاختصاص والتكريم والتحضيض والاستجاشة  

الأمر، ويتفضل عليه ذا الخير، جدير بأن يتذكر وأن يشكر وأن يأخذ الأمر بقـوة ولا                
وهي تعني التغيير الأساسـي الكامـل الشـامل         .. ولأن المحاولة ضخمة    .. يستحسر  
تصوراا وأفكارها، وقيمها وأخلاقهـا، وعاداـا وتقاليـدها، ونظمهـا،           : للجاهلية
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والمسلم لا يعتبر مسلما حتى يحكِّم الإسلام في شؤونه وما يشجر           
يؤمِنـونَ حتـى     فَلاَ وربِّك لاَ  {: بينه وبين غيره طِبقًا لقوله تعالى     

كِّمحـا            يا مِمجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلاَ ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وك
 ].٦٥: النساء[} قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

ومن لم يحكم بما أنزل االله، أو تحاكم إلى غير شريعته، فهو كـافر              
ليس في قلبه ذرة من الإسلام وإن تسمى بمسـلم، وانتسـب إلى             

 جـلَّ   -، وادعى لنفسه الإسلام، ذلك حكـم االله         أبوين مسلمين 
  هأْنونَ         {: -شالْكَـافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو {

 ].٤٤: المائدة[

وإذا كان هذا هو حكم الإسلام الذي عطلته ولا تـزال تعطلـه             
ع أن  الحكومات في البلاد الإسلامية، فإن كل ذي عقـل يسـتطي          

يدرك بسهولة مدى حظ هذه الحكومات من الإسلام، وأن يقول          
غير متحرج أن هذه الحكومات تدعو المسلمين إلى الكفر وتحملهم          

 .عليه

 :حكُومةُ مِصر الإِسلاَمِيةِ تبِيح المُحرماتِ

                                                                                            

في ظلال القرآن ..اعها، واجتماعها واقتصادها، وروابطها باالله، وبالكون، وبالناس وأوض
 )١٧٠٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-للسيد قطب
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ومصر الإسلامية التي تجعل دين الدولة الرسمي الإسلام تبيح التعامل          
ختلاف صوره، بل إن الحكومة المصرية نفسها تحرص        بالربا على ا  

على أن تعامل بالربا رعاياها المسلمين، لِتربِي أموالها العامة الكثيرة          
من أموالهم الخاصة القليلة، وهي حكومة إسلامية تعلم أن الإسلام          

 أنـزل   - جلَّ شأْنه    -يحرم الربا في كل صوره وأشكاله، وأن االله         
الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومـونَ إِلاَّ كَمـا       {: يقول فيه علينا كِتابا   

            ـعيا البمقَالُوا إِن مهبِأَن ذَلِك المَس طَانُ مِنيالش طُهبختالَّذِي ي قُومي
    عيالب لَّ اللَّهأَحا وبا  مِثْلُ الربالر مرحوفيـه  ]. ٢٧٥: البقـرة [} و

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربـا إِنْ             {:: لهقو
كُنتم مؤمِنِين، فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسـولِهِ وإِنْ            

: البقـرة [} لَمـونَ تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالِكُم لاَ تظْلِمونَ ولاَ تظْ       
٢٧٩، ٢٧٨[ 

ومصر الإسلامية التي تجعل دين الدولة الرسمي الإسلام، تحِلُّ الخمر          
والقمار ولحم الخترير، وتبيح حكوماا للرجال والنساء أن يفتحوا         
النوادي والمحلات العامة للعب الميسر وشرب الخمر وأكـل كـل           

هي تعـرف   وحكومة مصر الإسلامية تبيح كل هذا و      . طعام محرم 
 حرمه في كتابه وعلى لسان نبيـه، فقـال          - جلَّ شأْنه    -أن االله   

]. ٣: المائدة[} حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ     {: تعالى
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إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس مِن عملِ        {: وقال
 ].٩٠: المائدة[}  فَاجتنِبوهالشيطَانِ

كُلُّ مسكِرٍ خمر، وكُلُّ    «:   قَالَ  �عنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ االلهِ       و
امركِرٍ حسوأنه قال،»م :»امرح فَقَلِيلُه هكَثِير كَرا أَس٣٧»م 

:  قَالَ   �نَّ النبِي   وعن عبدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عمر ، عن أَبِيهِ ، أَ            
لَعن اللَّه الْخمر ، ولَعـن شـارِبها ، وسـاقِيها ، وعاصِـرها ،               
ومعتصِرها ، وبائِعها ، ومبتاعها ، وحامِلَها ، والْمحمولَةَ إِلَيـهِ ،            

 .٣٨.وآكِلَ ثَمنِها
    هنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نوع ولَ اللَّهِ    : ا، قَالَتسر تمِعقُولُ �سي  :

»             ـهمِن فَمِـلْءُ الْكَـف قالْفَر همِن كَرا أَسمو ،امركِرٍ حسكُلُّ م
امر٣٩»ح

 

                                                 
 )٢٠٠٣)(٧٣٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٧
عـالم  (ومسـند أحمـد      ) ٢٢٣٥)(٣٧/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٣٨

  صحيح لغيره-٥٧١٦)٤٤٨/ ٢) (الكتب
 - زيادة -صحيح  ) ٣٦٨٧)(٣٢٩/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٩

مكيلة تسع ستة عشر رطلاً، وفي هذا أبين البيان أن الحرمة شاملة            : الفَرق: قال الخطابي 
وفيه حجة على من زعـم أن الإسـكار لا يضـاف إلى             .لجميع أجزاء الشراب المسكر   

والأمـر وإن كـان     ]: القائل الخطـابي  [ قلت   .الشراب، لأن ذلك من فعل االله سبحانه      
صحيحاً في إضافة الفعل إلى االله عز وجل فإنه قد يصح أن يضاف إلى الشراب على معنى     
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ولقد بلغ الأمر بحكومات مصر الإسلامية أن لا تستحي من شراء           
الخمر وتقديمها في الحفلات الرسمية العلنية، وبذلك جلب رجـال          

لحكومات على أنفسهم لعنة الساقي والمبتاع، إن لم يجلبوا عليهـا           ا
 .أيضا لعنة الشارب والحامل

ومصر الإسلامية التي تجعل دين الدولة الرسمي الإسلام، تحل الزنـا           
وترخص للنساء بالبغاء، وللرجال بـالقوادة، وتبـيح الحفـلات          

نب الراقصة، فتسمح لنساء شبه عاريات أن يراقصن الرجال الأجا        
وكلهم قد أخذ الخمر بعقله، وتسلطت عليه غرائزه، وفي ذلـك           
تحريض على الفاحشة وإشاعة لها، والإسلام قد حرم ذلك كله في           

ولاَ تقْربوا الزنا إِنه كَانَ فَاحِشـةً وسـاءَ         {: - جلَّ شأْنه    -قوله  
ونَ أَنْ تشِـيع    إِنَّ الَّذِين يحِب  {: وفي قوله ]. ٣٢: الإسراء[} سبِيلاً

            اللَّـهةِ والآَخِرا وينفِي الد أَلِيم ذَابع موا لَهنآم ةُ فِي الَّذِينالْفَاحِش
 ].١٩: النور[} يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ

بل لقد ذهب الإسلام إلى تحريم النكاح بين زانية وعفيف، وبـين            
انِي لاَ يـنكِح إِلاَّ زانِيـةً أَو        الز{: زانٍ وعفيفة، وذلك قوله تعالى    

                                                                                            

أن االله تعالى قد أجرى العادة بذلك كما أن إضافة الإشـباع إلى الطعـام والإرواء إلى                 
 .الشراب صحيح إذ كان قد أجرى االله العادة به
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مشرِكَةً والزانِيةُ لاَ ينكِحها إِلاَّ زانٍ أَو مشرِك وحرم ذَلِـك علَـى    
مِنِينؤ٣: النور[} الْم.[ 

لاَمِيينِ الإِسالد لِيمعت عنمةُ تلاَمِيالإِس اتالحُكُوم: 
تجعل دين الدولة الرسمـي الإسـلام تبـيح         ومصر الإسلامية التي    

لِلْمبشرِين من الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين وغيرهم أن ينشـئوا         
مدارس للتبشير بالدين المسيحي تفتن أطفال المسلمين عن دينـهم،      
بينما الحكومة المصرية تمنع تعليم الدين الإسـلامي في المـدارس           

 الإسـلامي لطـلاب هـذه       الحكومية، ولا تم بتدريس التاريخ    
تـاريخ الـبلاد     المدارس، وإن كانت تم أشد الاهتمام بتدريس      

الأوروبية، ولعل هذه الحكومات الإسلامية لا تعلـم أن أول مـا            
 جاء فيها   يجب على المسلم أن يتعلمه هو مباني الإسلام، وهي التي         

بنِـي   " �لُ اللَّهِ   قَالَ رسو : عنِ ابنِ عمر، رضِي اللَّه عنهما قَالَ      
شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسـولُ       : الإِسلاَم علَى خمسٍ  

 ٤٠".اللَّهِ، وإِقَامِ الصلاَةِ، وإِيتاءِ الزكَاةِ، والحَج، وصومِ رمضانَ 
،  فهذه الأشياء الخمس توجبها طبيعة الإسلام على كـل مسـلم          

 .فيجب العلم ا وبكيفية العمل فيها وبكيفية وجوا

                                                 
 )١٦ (- ٢٠) ٤٥/ ١(وصحيح مسلم ) ٨) (١١/ ١(صحيح البخاري  - ٤٠
أعمال الإسلام خمس هي له الدعائم بالنسـبة للبنـاء لا           ) بني الإسلام على خمس   (ش  [

 ]وجود له إلا ا
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ولعل الحكومات الإسلامية لا تعلم أن العلم بمباني الإسلام، والتفقه          
فَلَولاَ نفَر مِن كُلِّ فِرقَـةٍ مِـنهم        {: في الإسلام واجب بقوله تعالى    

      مهموا قَـوذِرنلِيينِ ووا فِي الدفَقَّهتطَائِفَةٌ لِي     هِمـوا إِلَـيعجإِذَا ر  {
 ]. ١٢٢: التوبة[
قَالَ حميد بن عبدِ الـرحمنِ، سـمِعت        : عنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   و

      بِيالن تمِعقُولُ سا يطِيبةَ، خاوِيعقُولُ �مبِـهِ      «:  ي رِدِ اللَّـهي نم
 . ٤١» ..خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ

 :مات الإِسلاَمِيةِ تطَارِد دعاةَ الإِسلاَمِالحُكُو
ومصر الإسلامية التي جعلت الإسلام دِينا رسمِيا للدولة، تحـارب          
حكوماا كل من يدعو إلى الإسلام الصـحيح، وينكـر علـى            
الحكومة اتجاهاا الضالة المضلة، وتستعين بقوانينها الفاسقة علـى         

أقلامهم، وتفتح لهم    تكم أفواههم وتعطل  دعاة الإسلام الراشدين، ف   
السجون والمعتقلات، وتسومهم سوء العذاب، لأـم مسـلمون         
مخلصون للإسلام، ولأن منطقهم لا يستسيغ للمسـلم أن يكـون           

 .على غير الإسلام

                                                 
ش أخرجه   [- ٥٢ - ٧١)٥٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤١

 .]عله فقيها والفقه الفهميج) يفقهه (١٠٣٧مسلم في الزكاة باب النهي عن المسألة رقم 
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ويلوح أن هذه الحكومات الإسلامية لا تدري أن الإسلام يوجب          
كر، وأن يحاول تغيير    على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المن       

ولْتكُن مِنكُم أُمـةٌ    {:  يقول - جلَّ شأْنه    -المنكر ما استطاع فاالله     
آل [} يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَـرِ     

 ].١٠٤: عمران

 � -وقد بينا فيما سبق ما هو المعروف وما هو المنكر، والرسول            
من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ، فَإِنْ لَـم يسـتطِع           «:  يقول -

٤٢»فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ، وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ
 

 :انحِراف الحُكُوماتِ الإِسلاَمِيةِ عن الإِسلاَمِ
  وخلُ لها إسلامها أن تنحرف عن كـل اتجـاه          ومصر الإسلامية ي

يرجع إلى الإسلام، فضريبة الزكاة يعطل قانوا لأن الزكاة فريضة          
يفرضها الإسلام والقانون المدني المصري يؤخـذ مـن عشـرات           
القوانين الأوروبية والأمريكية والآسيوية، وكان من الممكـن أن          

لام، والمحـاكم   يوضع مثله تماما وأفضل منه مشتقًا من أحكام الإس        
الشرعية ينقص من اختصاصها عاما بعد عام لأا تقضي بأحكـام   

وضعت نفقاته في الميزانيـة      الإسلام، ومعهد الفقه الإسلامي الذي    
 .أكثر من مرة يهمل أمره لأنه سيكون دعامة من دعائم الإسلام

                                                 
 )٤٩ (- ٧٨) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٤٢
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وما أهون على الحكومات الإسلامية أن تستبدل بحكم الإسـلام          
حكام الكفر والضلال، وما أشد عليها أن ترجع في أي          حكْما من أ  

 .٤٣شأن أيّا كان إلى كتاب االله

وكأنما هذه الحكومات لا تعلم أن وظيفة الحكومة الإسلامية هـي           
إقامة الإسلام، وأن القرآن افترض في الحكومة الإسلامية أن تقضي          

الزكـاة،  على الشرك وتمكِّن لِلإِسلاَمِ، وأن تقيم الصلاة، وتأخذ         
وأن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وأن تحكم بـين النـاس            

: بالعدل وتسوس أُمورهم في حدود ما أنزل االله، وذلك قوله تعالى          
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي         {

ذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي       الأَرضِ كَما استخلَف الَّ   
ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ يشـرِكُونَ   

: النـور [} بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِـقُونَ         
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا        {: وقوله]. ٥٥

} الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الأُمـورِ         
 ]٤١: الحج[

 :خسِرنا معركَةَ الاِستِقْلاَلِ بِالاِنحِرافِ عن الإِسلاَمِ

                                                 
  � أو سنة رسوله - ٤٣
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ا يعلم الناس تجاهد في طلب الحرية والاستقلال، فلننظر         ومصر كم 
كيف تطالب الدولة المسلمة بحريتها، وتكافح في سبيل استقلالها،         
وسنرى كيف باءت بالخسران والخذلان، وجلبت علـى نفسـها         

 .الضعة والهوان، لأا فَرطَت فِي جنبِ االلهِ وانحرفت عن الإسلام
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 م دخل الإنجليز مصر، على أثر فتنة أهلية، بحجـة           ١٨٨٢فِي سنةِ   
ولقد حاولوا أن يدخلوا مصر مـن       . حماية خديو مصر من رعاياه    

قبل مِرارا ففشلوا، حاولوا مرتين أن يدخلوا مصر بعد أن غزاهـا            
ين، وحاولوا أن يـدخلوها     الفرنسيون فارتدوا على أعقام خاسر    

الثالثة في عهد محمد علي فألقت م مصر إلى البحر وارتـدوا إلى             
بلادهم يائسين من دخول مصر بالقوة، وظلوا يحيكون دسائسهم         
ويلقون بشباكهم حتى حانت الفرصة، فرصة الفتنة العرابية الـتي          

تنة مهدوا لها ونفخوا فيها حتى أثاروها، فدخلوا مصر لا ليطفئوا الف          
ولقد أعلنوا أكثر   . كما ادعوا، وإنما ليحتلوها وليثبتوا أقدامهم فيها      

وجودهم في مصر مؤقت وأم على نية الجلاء،         من سبعين مرة أن   
ولكنهم أخلفوا ما وعدوا، وكذبوا فيما أعلنوا، وبقوا في مصـر            

 .يسرقون أموالها، وينهبون أقواا، ويعبثون بكرامات أهلها

 :امِ والزعماءِمنطِق الحُكَّ
فلما تكشفت نية هؤلاء القراصنة، أجمعت مصر على مقاومتـهم          
وتظاهر أبناؤها على إخراجهم، وتقدم الحكام والزعماء يقـودون         
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الشعب إلى غايته، ويعملون لاستقلاله وحريته، ولكنهم آثـروا أن        
يسعوا إلى الحرية والاستقلال عن طريق السـلام والاستسـلام،          

سؤال، وسولَ لَهم منطقهم أن يعتمـدوا في المطالبـة          والتذلل وال 
وهو منطق أقل مـا     . بحقوق مصر على عدالة غاصبي هذه الحقوق      

. يقال فيه أنه قائم على الغفلة والجهل بطبائع البشر وعِبرِ التـارِيخِ           
ولا . فلو كان الغاصب يستشعر العدالة في نفسه ما غصب غـيره          

تعمار وغيرهما من أوضـاع الغصـب       عرف الناس الحماية والاس   
 .والاستذلال

لاَمالإِس اهضرلاَ ي طِقذَا المَنه: 
وإذا كانت مصر قد خرجت على حكم العقل وطبائع الأشياء في           
معالجتها لقضية الحرية والاستقلال، فإا قد خرجت أيضا علـى          
حكم الإسلام، ولو أن حكام مصر وزعماءها استهدوا فطـرهم          

 واستفتوا قلوم المسلمة لهدوا إلى الحق والصواب، ولعلموا         السليمة
 هو طريق الحرية، وأن القتل والقتال هو طريق         ٤٤أن الجهاد الدامي  

الإسلام متفقًـا مـع      الاستقلال، ولا يعجبن أحد أن يكون حكم      
فإن الإسلام هـو بـنص القـرآن        . حكم العقل وطبائع الأشياء   

                                                 
 المقصود به جهاد الدفع  وهو فرض عين باتفاق الفقهاء ، انظر التفاصيل في كتابي                - ٤٤
 "المفصل في فقه الجهاد " وكتابي " المهذب في فقه الجهاد " 
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}   اللَّهِ الَّتِي فَطَر تا  فِطْرهلَيع اسأو هو كمـا     ]٣٠: الروم[}  الن ،
 .٤٥»دِين الفِطْرةِ«: - � -يقول الرسول 

 :الإِسلاَم يأْبى علَى المُسلِمِين الذِلَّةَ
إن الإسلام يأبى على معتنقيه أن يستذلوا، بل إنه لم يجعل في قلب             

ذِلَّـةٍ  أَ{المسلم مكانا للذل إلا ذلة التواضع والرحمة لأخيه المسلم،          
    لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْم{،  ٤٦]٥٤: المائدة[} ع  ـدمحم

        مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عأَشِد هعم الَّذِينولُ اللَّهِ وسالفتح[} ر :
                                                 

عنِ الزهرِي، أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن      هذا ليس بحديث الحديث الصحيح هو ما جاء          - ٤٥
مـا مِـن    «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عبدِ الرحمنِ، أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ        

        انِهِ، أَورصنيانِهِ، ودوهي اهوةِ، فَأَبلَى الفِطْرع ولَدلُودٍ إِلَّا يوـةُ  مهِيمالب جتنا تانِهِ، كَمسجمي 
فِطْرةَ {: ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه      » بهِيمةً جمعاءَ، هلْ تحِسونَ فِيها مِن جدعاءَ      

          ينالد لْقِ اللَّهِ ذَلِكدِيلَ لِخبا لاَ تهلَيع اسالن اللَّهِ الَّتِي فَطَر مصحيح ] . ٣٠:الروم[}  القَي
 )٢٦٥٨ (- ٢٢) ٢٠٤٧/ ٤(وصحيح مسلم ) ١٣٥٩) (٩٥/ ٢(البخاري 

لا تفاوت بين الناس في أصل خلقتهم ولا يستطيع أحد أن يغير            ) لا تبديل لخلق االله   (ش  [
 ]المستقيم والمقوم لأمور الناس) القيم. (طبيعة نفوسهم حقيقة

م وإخوم وذوو قرابتهم وصحابتهم، ولكنـهم       أشداء على الكفار وفيهم آباؤه     - ٤٦
. فهي الشدة الله والرحمة الله. رحماء بينهم وهم فقط إخوة دين. قطعوا هذه الوشائج جميعا

فليس لهم في أنفسهم شيء، ولا لأنفسهم فيهم      . وهي الحمية للعقيدة، والسماحة للعقيدة    
ابطهم على أساس   وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم، كما يقيمون سلوكهم ورو       . شيء

قد تجـردوا مـن     . يشتدون على أعدائهم فيها، ويلينون لإخوم فيها      . عقيدم وحدها 
في ظلال القرآن   .الأنانية ومن الهوى، ومن الانفعال لغير االله، والوشيجة التي تربطهم باالله          

 )٤١٦٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-للسيد قطب
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وفيما عدا ذلك فلا ذل ولا استذلال، وإنما عزة واعتـزاز           ]. ٢٩
ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِـن      {ض  على كل من في الأر    
 ].٨: المنافقون[} الْمنافِقِين لاَ يعلَمونَ

ويوجب الإسلام على المسلمين أن يعتقدوا ذلك وأن يؤمنوا بـه،           
وأن يجعلوا هدفهم الأسمى تحقيقه، ليهيئوا لأمتهم مكاـا الـذي           

 الصدارة والتعلـيم، ومكـان الهدايـة        اختاره االله لنا، وهو مكان    
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونـوا شـهداءَ علَـى      {والقيادة  

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ      {]. ١٤٣: البقرة[} الناسِ
: آل عمـران  [} اللَّـهِ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِ     

١١٠.[ 

فإذا وجد المسلم في مكان لا تتوفر فيه أسباب العزة له،ولم يستطع            
أن يوفر لنفسه أسباب العزة والمنعة، فعليه أن يهجر هذا المكان إلى            
غيره فِرارا بنفسه أن يستضعف أو يستذل، وهو لا بد واجد فَرجا            

لَّهِ يجِد فِي الأَرضِ مراغَما كَـثِيرا       ومن يهاجِر فِي سبِيلِ ال    {وسعةً  
فَإِنْ أَنِس إلى ما هو فيه وسكت عليـه         ]. ١٠٠: النساء[} وسعةً

وهو قادر على الهجرة فقد ظلم نفسه وكفر بربه ولن ينفعه ادعاؤه            
الإسلام شيئًا، لأنه رضي لنفسه أَنْ يستضعف، ويأبى االله والإسلام          

 .لذل أو يستكين للاستضعاف والاستغلالأن يخلد المسلم ل
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ولقد حرص الإسلام على أن يمنع المسلم من الإقامة بين ظهـراني            
غير المسلمين لأن إقامته بينهم تشعره بالوحدة والضعف، وتربي فيه          
روح الاستخذاء والاستكانة، وقد تدعوه إلى المحاسنة ثم المتابعـة،          

 وأن يكون متبوعـا لا      والإسلام يريد للمسلم أن يمتلئ قوة وعزة      
ومن أجـل   . تابعا، وأن يكون ذا سلطان ليس فوقه إلا سلطان االله         

هذا حرم الإسلام على المسلم أن يقيم في بلد لا سلطان للإسـلام             
فيه إلا إذا استطاع أن يظهر إسلامه، ويعمل طِبقًا لعقيدته دون أن            

د إلى بلد يعلو    يخشى الفتنة على نفسه، وإلا فعليه أن يهجر هذا البل         
فيه سلطان الإسلام، فإن لم يفعل فالإسلام بريء منه ما دام قادرا            

إِنَّ الَّذِين  {: - جلَّ شأْنه    -على الهجرة، وفي ذلك كله يقول االله        
توفَّاهم الْملاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِـيم كُنـتم قَـالُوا كُنـا             

 الأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهـاجِروا          مستضعفِين فِي 
الْمستضعفِين مِـن    فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيرا، إِلاَّ      

 الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لاَ يستطِيعونَ حِيلَةً ولاَ يهتدونَ سـبِيلاً،         
: النساء[} فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا         

أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ     « :- � -،، ويقول الرسول    ]٩٩ - ٩٧
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   رِكِينشرِ الْمأَظْه نيب قِيم؟ قَـالَ     : قَالُوا.»يولَ اللَّهِ لِمسا رلَـا  «: ي
  .٤٧»ناراهماتراءَى 

 �سمِعت رسـولَ االلهِ     : قَالَ معاوِيةُ : وعن أَبِي هِندٍ الْبجلِي قَالَ    
لَا تنقَطِع الْهِجرةُ حتى تنقَطِع التوبةُ، ولَا تنقَطِع التوبةُ حتى          «: يقُولُ

 ٤٨»تطْلُع الشمس مِن قِبلِ الْمغرِبِ
 نِ ابوع     بِيأَنَّ الن ،دِيعـا     : ، قَالَ - � -نِ السةُ مرالْهِج قَطِعنلاَ ت

فَقَالَ معاوِيةُ، وعبد الرحمنِ بن عوفٍ، وعبد االلهِ        . دام الْعدو يقَاتلُ  
إِنَّ الْهِجـرةَ  : ، قَـالَ  - � -إِنَّ النبِـي    : بن عمرِو بنِ الْعـاصِ    

انِخلَتإِلَـى         : ص اجِرهى أَنْ ترالأُخئَاتِ، ويالس رجها أَنْ تماهدإِح
االلهِ ورسولِهِ، ولاَ تنقَطِع الْهِجرةُ ما تقُبلَتِ التوبةُ، ولاَ تزالُ التوبـةُ            

                                                 
) ٢٦٤٥) (٤٥/ ٣(و سـنن أبي داود      ) ٨٤٦: ص (٤ المفصل في فقه الجهـاد ط      - ٤٧

 صحيح
لا يستوي حكماهما، قاله بعـض      : معناه: أحدها: فيه وجوه : لا تراءى ناراهما  : "وقوله

أن االله قد فرق بين داري الإسلام والكفر، فـلا يجـوز    : معناه: وقال بعضهم .أهل العلم 
 .هم بحيث يراهالمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم، حتى إذا أوقدوا ناراً كان من

وفيه دلالة على كراهة دخول المسلم دار الحرب للتجارة والمقام فيها أكثر من مدة أربعة               
 )٢٨٢/ ٤(سنن أبي داود ت الأرنؤوط . أيام
 صحيح) ٨٦٥٨)(٦٧/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٨
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عت طُبِع علَى كُلِّ    مقْبولَةً حتى تطْلُع الشمس مِن المَغرِبِ، فَإِذَا طَلَ       
٤٩.قَلْبٍ بِما فِيهِ، وكُفِي الناس الْعملَ

 

دِينتالمُع الِمسلاَ ي لاَمالإِس: 
ومبادئ الإسلام العامة توجب على المسلم أن لا يسـكت علـى            
المعتدي، وأن لا يستخذي أمام المسيء، كما توجب على المسـلم           

 يقابل الإساءة بالإساءة، فمبادئ     أن يدفع الاعتداء بالاعتداء، وأن    
الإسلام العامة لا تسمح للمسلمين أن يسكتوا إذا اعتدى علـيهم           
أمثال الإنجليز والفرنسيين أو احتلوا بلادهم، ولا تسمح مبـادئ          
الإسلام للمسلمين أن يتخاذلوا أمـام الغـزاة، أو أن يسـتكينوا            

عتـداء  للاحتلال، أو أن يرضوا بسلطان المحتلين، وإنمـا هـو الا          
بالاعتداء، والسيئة بالسيئة، والكفاح والحرب، والقتال والقتل حتى        
يجلوا المحتلين والغزاة عن بلادهم، ويردوهم على أعقام خاسرين،         
ويكون السلطان في بلاد الإسلام خالِصا للمسـلمين، وفي ذلـك           

حـرامِ  الشـهر الْحـرام بِالشـهرِ الْ      {: - جلَّ شأْنه    -يقول االله   
والْحرمات قِصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْـلِ مـا           

كُملَيى عدت١٩٤: البقرة[} اع.[ 

                                                 
/ ٣(ومسند أحمد ط الرسـالة      ) ٨٢٢: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا       - ٤٩

 - زيادة مني-حسن  ) ١٦٧١)(٢٠٦
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: ويقـول ]. ٤٠: الشـورى [} وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها   {: ويقول
}     كُمقَاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينقَاتِلُوا فِي سويقول ]١٩٠: البقرة[} و ، :
وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَـلاَ            {

لَى الظَّالِمِينانَ إِلاَّ عود١٩٣: البقرة[} ع.[ 

 :جِهاد أَعداءِ الإِسلاَمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ
دئ العامة هي كل ما جاء به الإسلام، وإنما         وبعد، فليست هذه المبا   

هناك الجهاد في سبيل االله، تلك الفريضة التي فرضها االله على كل            
مسلم إلى يوم القيامة وأوجبها وسيلة إلى حفظ الإسلام، والدفاع          
عن بلاده، وحياطة المسلمين وإعزازهم، وجعلِ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا          

 .ي السفلىوكلمة الذين كفروا ه

والجهاد هو القتال في سبيل االله، وبذل النفس والمال للدفاع عـن            
الإسلام والمسلمين، أو لرفع كلمة الإسلام والمسلمين، وهو فريضة         

كُتِب علَيكُم  {: لا خلاف عليها كتبها االله على المسلمين في قوله        
 يوا شهكْرى أَنْ تسعو لَكُم هكُر وهالُ والْقِت  لَكُـم ـريخ وهئًا و {

} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم     {: ، وقوله ]٢١٦: البقرة[
واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم    {: ، وقوله ]١٩٠: البقرة[

  وكُمجرثُ أَخيح {: ، وقوله ]١٩١: البقرة[} مِن  قَاتِلْ فِي سبِيلِ فَلْي
: وقولـه ]. ٧٤: النساء[} اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ     
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وما لَكُم لاَ تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِـن الرجـالِ            {
لُونَ الَّذِين آمنوا يقَـاتِ   {: ، وقوله ]٧٥: النساء[} والْوِلْدانِ والنساءِ

فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَـاتِلُوا           
، ]٧٦: النسـاء [} أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضـعِيفًا     

 فِـي   انفِروا خِفَافًا وثِقَالاً وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم     {: وقوله
وقَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما    {: وقوله]. ٤١: التوبة[} سبِيلِ اللَّهِ 

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنـونَ    {: وقوله]. ٣٦: التوبة[} يقَاتِلُونكُم كَافَّةً 
ه ولَا يدِينونَ   بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُ         

            مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح دِين
يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم      {: وقوله. ]٢٩: التوبة[} صاغِرونَ  

 ـ       مِنؤذَابٍ أَلِيمٍ، تع مِن جِيكُمنةٍ تارلَى تِجـولِهِ     عسرونَ بِاللَّـهِ و
وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُـم إِنْ           

 ]١١، ١٠: الصف[} كُنتم تعلَمونَ

 :هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟
والفقهاء مختلفون في نوع فرض الجهاد، فبعضهم يراه من فـروض           

وفرض الكفايـة هـو     . بعضهم يراه من فروض الأعيان    الكفاية، و 
الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإن لم يقم بـه               
من يكفي أثِم الناس كلهم، أما فرض العين فهو الذي يلزم الجميع            



 ١١٣

 .ولا يسقط عن أحد بفعل غيره

ولكن الفقهاء الإسلاميين متفقون في أن الجهاد يتعين أن يكـون           
 :في ثلاثة مواضعفرض عين 

 إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، حرم على مـن حضـر            - ١
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا     {: الانصراف، وتعين عليه المُقام لقوله تعالى     

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا     {: ، ولقوله ]٤٥: الأنفال[} لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا  
 ].١٥: الأنفال[} تم الَّذِين كَفَروا زحفًا فَلَا تولُّوهم الأَدبارلَقِي

يا أَيها  {:  إذا استنفر الإمام قَوما لزمهم النفير معه لقوله تعالى         - ٢
الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَـى              

٣٨: التوبة[} ضِالأَر.[ 
لاَ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ      و 

 .٥٠»هِجرةَ بعد الفَتحِ، ولَكِن جِهاد ونِيةٌ، وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا

 إذا نزل الكفار ببلد إسلامي تعين الدفاع على كـل أهلـه،             - ٣
ن الجهاد فرض عين عليهم، لأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال            وكا

غزو، ولأن دخولهم خطب لا سبيل إلى إهماله، وأقل ما يؤدي إليه            

                                                 
  - ١٠٢٦ - ٢٧٨٣)٣٦٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخـاري ومسـلم          - ٥٠

مـن مكـة أو   ) لا هجرة(ش [زيادة مني ) ١٣٥٣ (- ٤٤٥) ٩٨٦/ ٢(صحيح مسلم   
 ]فتح مكة) الفتح. (غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين



 ١١٤

: الأنفـال [} وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنـةٌ     {: الفتنة واالله يقول  
٥١].١٩١: البقرة[} والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ{: ، ويقول]٣٩

 

 :متى يجب الجهاد على الشيوخ والنساء والمرضى؟
جـاء عـن عائِشـةَ أُم    والجهاد في الأصل لا يجب على النساء لما      

 قَالَت مِنِينؤالْم :؟ قَالَ       : قُلْتاداءِ جِهسلَى النلْ عولَ اللَّهِ هسا ري :
فِي قَولِهِ  : قَالَ أَبو بكْرٍ  » علَيهن جِهاد لَا قِتالَ فِيهِ، الْحج والْعمرةُ      «
 .٥٢»علَيهِن جِهاد لَا قِتالَ فِيهِ «�

ولا يجب القتال إلا على بالغ عاقل ذكر سالم من الضرر، ولكـن             
إذا نزل الكفار ببلد إسلامي كان الجهاد واجِبا عينا على النسـاء            

ى والرجال والشيوخ وأصحاب العاهات والمرضى، فمثلاً يجب عل       
المسلمين في مصر والعراق رجالاً ونساء، شيوخا وشبابا، أصـحاء    
وذوي عاهات أن يحاربوا الإنجليز حربا لا هوادة فيها حتى يجلوهم           
عن بلادهم، وإلا فهم آثمون مضيعون لفريضة الجهاد التي أوجبت          
عليهم قتال المعتدين عليهم وأباحت دماءهم، ومثل هذا يجب على          

                                                 
: ص( علي بن نايف الشحود      - ت - ١ط-د قطب في ظلال القرآن للسي   : انظر    - ٥١

 وزارة  -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٨٢٥: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط    ) ١٩٢٣
 )١٤٩٦: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٢٠١/ ٢٠(الأوقاف الكويتية 

) ٣٥٩/ ٤(وصـحيح ابـن خزيمـة       ) ١٧٦٤: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ٥٢
 صحيح) ٣٠٧٤(



 ١١٥

ل به الكفار ولو كان نزولهم على خـراب أو          كل بلد إسلامي نز   
٥٣.موات بعيد عن العمران

 

 :الإسلام يوجب الإعداد والاستعداد
والإسلام يوجب على المسلمين أن يكونوا دائما على حذر مـن           
مهاجمة العدو لهم، وعلى استعداد دائم للقائه، وأن يعدوا له مـن            

نعه من التفكير في    الجنود والعتاد ما يرهبه ويلقي في قلبه الرعب ويم        
يا أَيها الَّذِين آمنـوا خـذُوا حِـذْركُم         {الاعتداء على المسلمين،    

وأَعِدوا لَهم مـا  {]. ٧١: النساء[} فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعا   
هِ وعدوكُم  استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّ         

مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلاَ ت ونِهِمد مِن رِينآخ٦٠: الأنفال[} و.[ 

                                                 
 إِذَا استولَى الْكُفَّار علَى بقْعةٍ مِن دارِ الإِْسلاَمِ صار الْجِهاد فَرض عينٍ علَى جمِيـعِ   - ٥٣

أَفْرادِ الناحِيةِ الَّتِي استولَى علَيها الْكُفَّار، رِجالاً ونِساءً، صِغارا وكِبارا، أَصِحاءَ ومرضى،            
 فَإِذَا لَم               نلَى منٍ عيع ضفَر ادالْجِه ارلاَمِ، صارِ الإِْسد نع ودالْع فْعةِ داحِيل النأَه طِعتسي 

يلِيهِم مِن أَهل النواحِي الأُْخرى مِن دارِ الإِْسلاَمِ، وهكَذَا حتى يكُونَ الْجِهاد فَرض عينٍ              
  سمِيعِ الْملَى جلاَمِ        عارِ الإِْسد مِن لِمِينسرِ الْمغَي كِينمت وزجلاَ يو ،لِمِين .   مِيـعج أْثَميو

 .الْمسلِمِين إِذَا تركُوا غَيرهم يستولِي علَى شيءٍ مِن دارِ الإِْسلاَمِ
       ا مِناهقُرلاَمِ، وارِ الإِْسانِ دلْدل بلَى أَهع جِبيـلاَمِ،        وائِرِ الإِْسـعـةُ شإِقَام لِمِينسالْم 

وإِظْهارها فِيها كَالْجمعةِ، والْجماعةِ، وصلاَةِ الْعِيدينِ، والأَْذَانِ، وغَيرِ ذَلِك مِن شـعائِرِ            
 أَو إِظْهارها قُوتِلُوا وإِنْ أَقَاموهـا       الإِْسلاَمِ، فَإِنْ ترك أَهل بلَدٍ أَو قَريةٍ إِقَامةَ هذِهِ الشعائِرِ         

 )٢٠١/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية . سِرا



 ١١٦

وليكون المسلمون أهلاً لفريضة الجهاد ولإعزاز الـدين، فـرض          
عليهم الإسلام أن يتعلموا كل ما يـؤدي إلى التفـوق في القـوة              

لحرب، كالمسـابقة  والمهارة مما ينفع الجماعة وقت السلم أو وقت ا 
على الأقدام وسباق الخيل وسباق السفن والسيارات والطائرات،        
وكاللعب بالشيش والمزاريق والسيوف والعصي، وكالرماية بالنبال       
والمنجنيق والأسلحة النارية، وكالمصارعة والملاكمة ورفع الأثقال       

 .والسباحة وغيرها

مـة في دينـها     والأصل في الشريعة الإسلامية أن كل ما ينفع الأ        
ودنياها من علم أو فن أو صناعة فهو فرض لا شك فيه، وتعلمـه              

 .واجب على الأمة لا خيار لها في الأخذ به أو تركه

وعلى هذا تكون الفروسية بما يدخل تحتها من ضـروب المهـارة            
 .والقوة والتفوق فرضا من الفروض الإسلامية

استعمالها فَرضا  ويكون حمل الأسلحة بكافة أنواعها والتمرن على        
 .واجِبا على أفراد الأمة بحكم الإسلام

ويكون إنشاء الصناعات الحربية بكافة أنواعها فَرضا واجِبا علـى          
 .الأمة ليس لها أن تتخلى عنه إلا إذا تخلت عن الإسلام

والنصوص صريحة في إيجاب كل ما يقتضيه الإعداد والاسـتعداد          
ء والحاقدين والمتربصين المعـروفين  للحرب، استعدادا يرهب الأعدا 



 ١١٧

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ      { :من ذلك قوله تعالى   . واهولين
            مِـن ـرِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنو

مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلاَ ت ونِهِم٦٠: الأنفال[} د[ 
: وعن أَبِي علِي ثُمامةَ بنِ شفَي، أَنه سمِع عقْبةَ بن عامِرٍ، يقُـولُ             

وأَعِدوا لَهم ما   {:"  وهو علَى الْمِنبرِ، يقُولُ    �سمِعت رسولَ االلهِ    
رمي، أَلَا إِنَّ الْقُوةَ    ،أَلَا إِنَّ الْقُوةَ ال   ]٦٠:الأنفال[} استطَعتم مِن قُوةٍ  

 يمةَ الرأَلَا إِنَّ الْقُو ،يم٥٤"الر. 
الْمؤمِن الْقَوِي، خير   «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ    

وأَحب إِلَى االلهِ مِن الْمؤمِنِ الضعِيفِ، وفِي كُلٍّ خير احرِص علَـى            
 ا يم           قُلْ لَوءٌ، فَلَا تيش كابإِنْ أَصو ،زجعلَا تبِااللهِ و عِنتاسو ،كفَعن

                                                 
 - ١٦٧) ١٥٢٢/ ٣(وصحيح مسلم   ) ١٧٨٧: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ٥٤
)١٩١٧( 
 استطعتم من    في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما       �قوله  ) وأعدوا لهم ما استطعتم   (ش  [

 ألا أن القوة الرمي قالها ثلاثا هذا تصريح بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون مـن                -قوة  
الأقوال سوى هذا وفيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية             
 الجهاد في سبيل االله تعالى وكذلك المثاقفة وسائر أنواع استعمال السلاح وكذا المسابقة            
بالخيل وغيرها والمراد ذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحـذق فيـه ورياضـة               

 ]الأعضاء بذلك



 ١١٨

أَني فَعلْت كَانَ كَذَا وكَذَا، ولَكِن قُلْ قَدر االلهِ وما شاءَ فَعلَ، فَإِنَّ             
 ٥٥»لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ

     اسنِ شِمنِ بمحدِ الربع نـنِ        وعةَ بقْبقَالَ لِع ،مِيا اللَّخمةَ، أَنَّ فُقَي
تختلِف بين هذَينِ الْغرضينِ وأَنت كَبِير يشق علَيك، قَـالَ          : عامِرٍ
 لَـم أُعانِيـهِ، قَـالَ       �لَولَا كَلَام سمِعته مِن رسـولِ االلهِ        : عقْبةُ

من علِـم  «: إِنه قَالَ: وما ذَاك؟ قَالَ:  شماسةَفَقُلْت لِابنِ : الْحارِثُ
 ٥٦»قَد عصى«أَو » الرمي، ثُم تركَه، فَلَيس مِنا

                                                 
 - ٣٤) ٢٠٥٢/ ٤(وصحيح مسـلم    ) ٣١٠٥: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ٥٥
)٢٦٦٤( 
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكـون           ) المؤمن القوي خير  (ش  [

صف أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابـا في             صاحب هذا الو  
طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلـك        
واحتمال المشاق في ذات االله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات             

معناه في كـل مـن القـوي        ) وفي كل خير  (ك  وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذل      
احرص على  (والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات             

معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة مـن االله  ) ما ينفعك 
 ]نةتعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعا

 - ١٦٩) ١٥٢٢/ ٣(وصحيح مسلم   ) ٣٢٤٢: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ٥٦
)١٩١٩( 



 ١١٩

ستفْتح «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ، قَالَ     
   االلهُ، فَلَـا ي كْفِيكُميونَ، وضأَر كُملَيع    ـولْهأَنْ ي كُمـدأَح جِـزع

 .٥٧.»بِأَسهمِهِ

 � -هذه سنةُ رسول االله القولية، أما سنته العملِيةُ فقد ثبت أنـه           
 سابق بالأقدام، وثبت أنه سابق بين الإبل، وثبت عنه أنه سابق            -

، وثبت أنه حضر نضال السهام وسار مـع إحـدى           ٥٨بين الخيل 
كيف نرمي وأنـت معهـم؟   : رى وقالواالطائفتين فأمسكت الأخ  

، وثبت عنـه أنـه صـارع        ٥٩»ارموا وأَنا معكُم كُلِّكُم   «: فقال
 . وأنه طعن بالرمح، وركب الخيل مسرجة ومعراة٦٠ركانة،

 :ليس للمسلم أن يتثاقل عن العدو
يهنوا عنـد    والإسلام يحرم على المسلمين أن يتثاقلوا عن العدو، أو        

في دفعه، أو يولوه الأدبار، أو يدعوا إلى السلم،         لقائه، أو يتهاونوا    
وإنما عليهم أن ينفروا للقاء عدوهم خفافًـا وثقـالاً، ويجاهـدوه            
بأموالهم وأنفسهم، ويقاتلوه بكل قوم مقبلين غير مدبرين قتـالاً          

                                                 
 - ١٦٨) ١٥٢٢/ ٣(وصحيح مسلم   ) ٢١٠١: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ٥٧
)١٩١٨( 

 - ٢٠٥ - ٤٢٠)١٠٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٥٨
  )٣٣٧٣)(١٤٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٩

 )٢٨٠٧)(١١١٦/ ٢(صحابة لأبي نعيم معرفة ال - ٦٠



 ١٢٠

فيه قوة وفيه غلظة، ولن يعفهم من كل ذلك أن يكون عـددهم             
غلبت فئة كثيرة بإذن االله     أقل من عدد عدوهم، فكم من فئة قليلة         

يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُـم إِذَا  {: الذي فصل لنا هذا كله في قوله      
قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الأَرضِ أَرضِيتم بِالْحيـاةِ            

      اةِ الديالْح اعتا مةِ فَمالْآخِر ا مِنينةِ إِلاَّ قَلِيـلٌ، إِلاَّ       الدا فِي الآخِرين
تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم ولاَ تضروه شيئًا          

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّه٣٩، ٣٨: التوبة[} و.[ 

 الَّذِين كَفَروا زحفًـا فَـلاَ       يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم     {: وقوله
             ـالٍ أَوفًـا لِقِترحتإِلاَّ م هـربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو ،اربالأَد ملُّوهوت

، ]١٦،  ١٥: الأنفـال [} متحيزا إِلَى فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ       
قَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ      ولاَ تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْ    {: وقوله

ولاَ تهِنوا ولاَ تحزنـوا     {: ، وقوله ]١٠٤: النساء[} كَما تأْلَمونَ 
فَلاَ تهِنوا وتـدعوا   {: ، وقوله ]١٣٩: آل عمران [} وأَنتم الأَعلَونَ 

} ه معكُم ولَـن يتِـركُم أَعمـالَكُم       إِلَى السلْمِ وأَنتم الأَعلَونَ واللَّ    
قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِـدوا       {: وقوله]. ٣٥: محمد[

فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحـربِ     {: وقوله]. ١٢٣: التوبة[} فِيكُم غِلْظَةً 
   ملْفَهخ نم بِهِم درفِئَةٍ  {: وقوله]. ٥٧: الأنفال[} فَش مِن قَلِيلَةٍ  كَم

ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وفِئَةً كَثِير ت٢٤٩: البقرة[} غَلَب.[ 



 ١٢١

 :٦١إشادة الإسلام بالجهاد وااهدين
ولقد جعل الإسلام فريضة الجهاد في ذروة فرائضه، وأعد للمجاهد          

وترغيبا فيه وتشويقًا إليه،    أعظم الأجر، حثا للمسلمين على الجهاد       
وجعل الجهاد بالمال والنفس طريقًا لرحمة االله ومغفرته والخلـود في        
جنته، وسببا في مضاعفة أجر ااهد، ووسيلة للنصر على الأعداء،          
والاستخلاف في الأرض، وإعلاء كلمـة الإسـلام، والـتمكين          

إِنَّ {: -أْنه   جلَّ ش  -واسمع هذه المعاني جميعها في قوله       . للمسلمين
الَّذِين آمنوا والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك يرجونَ          

    حِيمر غَفُور اللَّهاللَّهِ و تمح{: وقوله]. ٢١٨: البقرة[} ر  الَّـذِين
       و الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَموا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم   ظَـمأَع فُسِهِمأَن

: وقولـه ]. ٢٠: التوبـة [} درجةً عِند اللَّهِ وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ     
ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِما             {

ن الَّذِين قُتِلُوا   ولاَ تحسب {: وقوله]. ١٥٧: آل عمران [} يجمعونَ
: آل عمـران  [} فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ        

فَالَّذِين هاجروا وأُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأُوذُوا فِي       {: وقوله]. ١٦٩
هِم ولأُدخِلَنهم جنـاتٍ    سبِيلِي وقَاتلُوا وقُتِلُوا لأُكَفِّرنَّ عنهم سيئَاتِ     

             ـنسح هـدعِن اللَّهدِ اللَّهِ وعِن ا مِنابثَو ارها الأَنتِهحت رِي مِنجت
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 ١٢٢

إِنَّ اللَّـه اشـترى مِـن       {:وقوله]. ١٩٥: آل عمران [} الثَّوابِ
 يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ      الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ     

مثَلُ الَّذِين ينفِقُـونَ    {: وقوله]. ١١١: التوبة[} فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ 
أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ            

    نلِم اعِفضي اللَّهةٍ وباءُ مِائَةُ حشوقولـه ]. ٢٦١: البقـرة [}  ي :
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي         {

الأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي          
 مى لَهضت{: هوقول]. ٥٥: النور[} ار  مهـاردِيو مهضأَر ثَكُمرأَوو

 ].٢٧: الأحزاب[} وأَموالَهم وأَرضا لَم تطَؤوها

أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ   «:  قَالَ - � -وعنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
آخِذٌ بِـرأْسِ   رجلٌ  «: بلَى يا رسولَ االلهِ، قَالَ    : قُلْنا» الناسِ منزِلًا؟ 

  ٦٢» ...فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ حتى يموت أَو يقْتلَ
أَي العملِ أَحب إِلَى اللَّـهِ؟      :�سأَلْت النبِي   : وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ   

» ثُم بِر الوالِـدينِ   «: ثُم أَي؟ قَالَ  : ،قَالَ»الصلاَةُ علَى وقْتِها  «: قَالَ

                                                 
 ٤والمفصل في فقه الجهـاد ط     ) ٣١: ص(الخلاصة في فضائل الجهاد في سبيل االله         - ٦٢
 صحيح) ٢٣٦١) (٦٦/ ٣(والسنن الكبرى للنسائي ) ٢٠٣٩: ص(



 ١٢٣

حدثَنِي بِهِن، ولَوِ   : قَالَ» الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ   «: ثُم أَي؟ قَالَ  : قَالَ
 .٦٣"استزدته لَزادنِي

         ـهنع اللَّه ضِير اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نـولَ االله    : وعسأَنَّ ر
ن الدنيا ومـا علَيهـا،      رِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ خير مِ      «: ،قَالَ�

وموضِع سوطِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ خير مِن الـدنيا ومـا علَيهـا،             
والروحةُ يروحها العبد فِي سبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الغدوةُ خير مِن الدنيا وما            

 .٦٤»علَيها

 :يةحكم الإسلام والسوابق التاريخ
هذا هو حكم الإسلام في جهاد الأعـداء، وتلكـم طريقتـه في             
استرداد الحرية والاستقلال، وإذا كانت طريقة الإسلام تتفق مـع          
منطق العقول السليمة، وتماشي طبائع الأشياء، فإن وقائع التـاريخ          

الـتي أدت إلى     قاطعة في أن طريقة الإسلام هي الوسيلة الوحيـدة        
بة والاستقلال المفقود في كل أنحاء العالم وفي        استرداد الحرية المسلو  

كل عصور التاريخ، وإنه لم يحدث في أي مرحلة مـن مراحـل             
التاريخ القديم والحديث أن شعبا من الشعوب حصل على حريتـه           

                                                 
) ٥٢٧) (١١٢/ ١( البخاري   وصحيح) ٣١١٣: ص (٤ المفصل في فقه الجهاد ط     - ٦٣
) بر الوالدين . (في أول وقتها  ) على وقتها . (هو ابن مسعود رضي االله عنه     ) عبد االله (ش  [

 ]الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك الإساءة إليهما
 )٢٨٩٢) (٣٥/ ٤(وصحيح البخاري ) ٢٠٨٥: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٦٤



 ١٢٤

واستقلاله عن طريق مسالمة غاصبه والاستسلام له ومناشدته الحق         
 .والعدل

 :لماذا نقلد الغربيين في طلب الاستقلال؟
إن حكام مصر وزعماءها وأصحاب الرأي فيها مغرمون بتقليـد          
الأوروبيين والأمريكيين في كل شيء، حتى إم ليتشبهون ـم في      
مطعمهم وملبسهم وطريقة تفكيرهم وكلامهم، فلماذا لا يقلدوم        

 في العمل للحرية والاستقلال؟

إن دول أوروبا كانت كلها تقريبا فريسة للاحـتلال، وكـذلك           
نت الدول الأمريكية، وبصفة خاصة الولايات المتحدة، فـأي         كا

دولة أو دويلة من هذه جمِيعـا رضـيت لنفسـها أن تستسـلم      
للغاصبين وتسالمهم ثم تسألهم أن يمنحوها الاستقلال وتناشدهم في         

 ذلك الحق والعدل؟

إن الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليونـان ورومانيـا          
تشكوسلوفاكيا وتركيا كانت كلها عرضة للاحتلال في       وبلغاريا و 

هذا العصر الحديث، بل كانت بعضها محتلاً في هذا القرن، أفترى           
وحريتها إلا بامتشـاق    إحداها استطاعت أن تحصل على استقلالها     

الحسام والقتل والقتال والجهاد المرير الذي قد يؤدي للنجـاح أو           



 ١٢٥

اها مرة مانعا لهـا مـن       ينتهي بالإخفاق؟ وهل كان إخفاق إحد     
 الإعداد والاستعداد وتكرار القتال حتى حصلت على الاستقلال؟

 :ماذا كسبت مصر من الاستجداء؟
 م تسـتجدي الإنجليـز حريتـها الـتي      ١٩١٩إن مصر من سنة     

غصبوها، وتسألهم أن يرفعوا أقدامهم عن استقلالها الذي وضعوه         
 لسؤال؟في الرغام، فماذا كسبت مصر من الاستجداء وا

إا لم تكسب شيئًا، ولكنها خسرت كرامتها، وقتلت الرجولة في          
أبنائها، وضيعت على نفسها اثنين وثلاثين عاما قضـتها تمـرغ           
وجهها في التراب، تسجد للإنجليز وتقبـل أيـديهم وأقـدامهم،           
وتناشد الخُلُق الإنجليزي العالي الذي لم يعرف في حياته إلا القرصنة           

 تناشده الحق الذي نشأت عليه دولة القرصنة، وتسأله         والاستعمار،
 !العدل الذي أقيمت عليه دعائم الاستعمار

ولكن يجب ألا ننسى أن مصر كسبت شيئًا قد يستحق الذكر جاء            
نتيجة لاستجداء الإنجليز الشرفاء، ذلك الشيء هو معاهدة سـنة          

 التي سميت بمعاهدة الشرف والاستقلال، وكان يجـب أن          ١٩٣٦
 .سمى بحق معاهدة الاستجداء والاستغفالت

إن إنجلترا لما رأتنا نلحف في السؤال قدرت أننا أهل للاسـتغفال            
فطوت يدها كما يفعل السخي على ورقة تعلن استقلالنا، لنعترف          



 ١٢٦

للإنجليز بأن من حقهم استغلالنا، ورقة تمنحنا حريتنا فيما يضـرنا           
 إنجلترا منحتنا حريتنـا     وتسلبها فيما ينفعنا، وخيلت لنا الغفلة أن      

واستقلالنا، فطرنا ذه الورقة كل مطار وسميناها معاهدة الشرف         
والاستقلال، ثم لما جد الجد بحثنا عن الحرية ونقبنا عن الاستقلال           

 .فإذا بنا نجد سرابا لا ماءً، وأسماءً لا مسميات

 في نصوصها وفي الكيفية التي طبقت ا دليل لا          ١٩٣٦إن معاهدة   
ض على أن إعلان الاستقلال وعقد معاهدات التحالف مع بقاء          ينق

الاحتلال قائما ليس بالذي يحرر الشعوب المحتلة أو التابعـة مـن            
عبوديتها أو تبعيتها، وليس بالذي يمكن لها حـتى فيمـا يتعلـق             
بداخليتها، بل إن هذه الشعوب بالرغم من إعلان الاستقلال وقيام          

ل إلا ما يرضي حلفاءهـا الأقويـاء        المعاهدات لا تستطيع أن تفع    
ويحقق مصالح سادا ولو أضر بمصلحتها، وتظل أيديها مغلولة في          
نظامها وسياستها وتشريعها واقتصادها، ولن يرضى الحليف القوي        
إلا أن يعيش الحليف الضعيف تابعا له ومطيعا لأمره، ولن يسـمح        

 منهاجا معينـا أو     الاستقلال المزعوم للدولة المحتلة أن تختار لنفسها      
حكاما معينين، بل عليها أن تختار المنهاج الذي يختاره المحتلـون،           
والحكام الذين يزكيهم الاحتلال، ولن يختار المحتلون إلا منـهاجا          



 ١٢٧

يمكِّن لهم ولمصالهحم في البلاد المنكوبة م، ولن يزكوا إلا حكاما           
 .وهيبتهم يوالوم ويرعون مصالحهم، ويحفظون لهم سمعتهم

إن حال المصريين أيام الاحتلال السافر، هي هي لم يتغير بـإعلان            
هذا الاستقلال الساخر، وإنما الذي تغير هو طريقة المحتلين في حكم           

لقد كانوا يحكمونـه ظـاهرين، فأصـبحوا        . هذا البلد المسكين  
يحكمونه مستترين، وكانوا يحملون أوزار الحكم وسيئاته، فأصبحنا        

لقد كـان الإنجليـز قـديما       . هم وتنسب إلينا سيئام   نحمل أوزار 
يحكمون مصر لحسام، أما اليوم فالمصريون يحكمـون أنفسـهم          

 .لحساب الإنجليز

 :؟١٩٣٦كيف نفذت معاهدة 
صـالحهم،   في كل ما يتعلق بم    ١٩٣٦لقد نفذ الإنجليز معاهدة سنة      

م صالح مصر، ويكفي أن يعل    ونقضوها بندا بندا في كل ما يتعلق بم       
المصريون أن المعاهدة وضعت لمنع الإنجليز من التدخل في شؤوا،          

فأما عن التدخل في شؤوننا فلم يكف       . ولتبادل العون وقت الحرب   
ولعل من أظهر الأمثلة عليه     . الإنجليز لحظة واحدة عن هذا التدخل     

، وطلب حل الإخوان المسـلمين في       ١٩٤٢ فبراير سنة    ٤حادث  
 العون وقت الحرب فقد عاونـاهم في        أما عن تبادل  . ١٩٤٨سنة  

الحرب بجنودنا وأموالنا، ووضعنا تحت تصرفهم كل مواردنا، فلما         



 ١٢٨

اشتبكنا مع اليهود ضنوا علينا بالسلاح والذخائر بعد أن وعـدوا           
يطلب الإنجليـز    ا، ورفضوا أن يبيعوها إلينا بأمثال ثمنها، وهكذا       

طلون تنفيـذها إذا لم     تنفيذ المعاهدة إذا اقتضى ذلك صالحهم، ويع      
 .يكن لهم صالح في التنفيذ

 :نحن لم نتعلم بعد
وبالرغم من كل ما أصاب سياسة الاستجداء من فشل وإخفـاق           
فلا زال زعماؤنا وكبراؤنا يحرصون على الاسـتجداء والسـؤال،        
ويمدون يدهم لكل غاد ورائح من الإنجليـز يسـألونه إلحافًـا،            

 ذلك إهمال، ولا يمنعهم عنـه       ويرهقونه استعطافًا، لا يصدهم عن    
 .انتهار

 حتى اليوم   ١٩٤٥ولقد بلغ الهوان بحكومة مصر أا ظلت من سنة          
تتضرع إلى الإنجليز وتسألهم أن يتفضلوا عليها بتعديل معاهدة سنة          

، والإنجليز صامتون لا يرقّون للمتضرعين، ولا يسـتجيبون   ١٩٣٦
 .عمة الدينللسائلين المحرومين الذين حرموا نعمة العقل ون

 قد نقضت، وأصبحت هشـيما تـذروه        ١٩٣٦إن معاهدة سنة    
 ١٩٤٢الرياح على أثر عقدها، أو على أكثر تقدير في فبراير سنة            

ولم ينقضها إلا الإنجليز فكيف يعتبر حكامنـا المصـريون هـذه            
المعاهدة قائمة؟ ولماذا يريدون أن يقيموا من أنقاضـها، ويعـدلوا           



 ١٢٩

الإنجليز لو عدلت من نقضها وعدم الاعتداد       بنياا؟ وما الذي يمنع     
 ا؟

في  إنه لخير لمصر أن لا يربطنا بـالإنجليز عهـد أبـدا، لنضـعهم     
موضعهم الحقيقي، ولنضع أنفسنا في موضعنا الطبيعي، ليكونـوا         
غزاة لأرضنا ندفعهم بأنفسنا وأموالنا، ونغسل بدمائنا وبـدمائهم         

 .الأرض التي دنسوها بأقدامهم

 :منطق عجيب
إن بعض الناس يتلمسون الأعذار للحكام والزعماء فيما يلجـأون          
إليه من استجداء الغاصب لنيل الاستقلال، ويقولون إم اضطروا         
لسلوك هذا الطريق اضطرارا بعد أن تبينوا أن الشـعب في عدتـه             
واستعداده لا يقوى على مواجهة عدوه، وأم ككل أبناء مصـر           

حتلال حلت بوطنهم بسبب واحـد      يعلمون حق العلم أن لعنة الا     
هو الضعف، وأن هذه اللعنة استمرت بسبب واحد هـو بقـاء            

 .الضعف

وإذا كان هذا هو منطق الزعماء والحكام فهو منطق عجيب حقا،           
فإذا صح أن سبب الاحتلال هو ضـعف الشـعب، وأن سـبب             
استمرار الاحتلال هو استمرار ضعف الشعب، فقد كان أول مـا           

ير القوة للشعب، ومن السهل توفير القوة في بلد         يجب عمله هو توف   



 ١٣٠

يطالب بحريته واستقلاله ويعمل على نيلهما بكل وسيلة، بل لعـل        
من أسهل الأمور توفير القوة في بلد كمصر يعرف أبناؤه جمِيعـا            
أنه في وضع يقتضيه أن يعد ويستعد لنيـل حريتـه واسـتقلاله،             

لدولـة يقتضـي مصـر      ويعرف أبناؤه جمِيعا أن الدين الرسمي ل      
وأبناءها الإعداد المستمر، والعدة التي ترهب الأعداء وتحول بينهم         

 .وبين مجرد التفكير في الاعتداء

ولكن حكامنا وزعماءنا وهم يتداولون كراسي الحكم من حوالي         
ثلاثين عاما لم يفعلوا شيئًا في سبيل توفير قوة للشعب المحتـاج إلى             

 لم يوفروا هذه القوة لما يعتبر من القـوى          القوة المتلهف عليها، بل   
الحكومية، فالجيش ضئيل العدد ضعيف العتاد لـيس لديـه مـن            
المعدات الحديثة ما يجعله في عداد الجيوش التي يحسب لها حساب،           
وهو يعيش على كرم المحتلين وسخائهم، فإن شاءوا أعطوه مـن            

عتـاد،  عتادهم القديم وذخيرم الفاسدة وإلا فـلا ذخـيرة ولا           
ورجال البوليس والخفر يحمل أكثرهم أسلحة قديمـة لا تصـلح           

 أم  ١٩٣٦للاستعمال، وهؤلاء الحكام والزعماء يعِدونَ من سنة        
سينشئون مصانع للأسلحة الصغيرة والذخيرة، ولكنهم لم يفعلـوا         

 .شيئًا حتى الآن، وقد تداولوا جمِيعا كراسي الحكم أكثر من مرة
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حكام مصر وهم يتزعمون حركة التحريـر       وأعجب العجب أن    
والمطالبة بالاستقلال، لم يتفقوا على شيء كما اتفقوا على حرمان          
الشعب من كل قوة، فهم يحرمونَ علـى المصـريين أن يحملـوا             
السلاح أيا كان نوعه حتى السكاكين التي تصنع محلِّيا، ويحرمون          

سـتعمال السـلاح،    على المصريين تبعا لذلك أن يتدربوا علـى ا        
ويتشددون في تنفيذ القوانين التي تحرم حيازة الأسلحة ويشـددون          
عقوبتها بين حين وآخر حتى أصبح المصري يعاقب أشد العقـاب           

 .على حيازة السلاح التافه

هذا ما تفعله حكومات مصر الإسلامية وتتشدد فيه، وهي تعلم أن           
المصريين أن  على   الإسلام والعقل ومنطق الأشياء كل ذلك يوجب      

يتدربوا على السلاح وأن يحملوه وأن يحاربوا به المحـتلين، فهـل            
يعاقَب المصريون على تمسكهم بالإسلام وعلى أدائهم ما يوجبـه          
عليهم الدين والعقل وما يوجبه عليهم إخلاصهم لوطنـهم ومـا           
توجبه عليهم رجولتهم؟ أم أم يعـاقبون لأن حملـهم السـلاح            

 حة المستعمرين ويمرض مزاجهم الرقيق؟وتدرم عليه يقلق را

 :العجب الذي لا ينتهي
وقد يكون للعجب مدى فيما ذكرنا من أفعال حكامنا وزعمائنـا           
الذين يجاهدون كما يزعمون في سبيل استقلالنا، ولكن العجب لن          



 ١٣٢

ينتهي مما يفعله هؤلاء الحكام والزعماء يوم تتأزم الأمور بالدولـة           
من يدها، وتحين الفرصة لتأخـذ مصـر        المستعمرة، ويفلت الزمام    

حقها وتطرد الغاصبين من أرضها، يومئذ ينقلب الحكام والزعماء         
على مصر في غير تحرز، ويعملون لمصلحة الإنجليز أكثر مما يعمـل            
الإنجليز، يومئذ تصبح مهمة الدولة المصرية والحكومـة المصـرية          

 ـ        ل حركـة  حراسة أمن الإنجليز ومحاربة الوطنيين والقضاء على ك
يقصد منها القضاء على سلطان الإنجليز، يومئذ تفـتح السـجون           
والمعتقلات للمصريين، وتطلق وراءهم حكومتهم المصرية بوليسها       
وجواسيسها يسعون وراء المتحمسين ضد الإنجليـز، ويطـاردون         
الذين يعكرون صفو الإنجليز، أو يهددون أمنهم وسلطام، يومئذ         

نيين وتدبر لهم المحاكمات، ويلْقَى م في غيابـات         تلَفَّق التهم للوط  
برجولتـهم   السجون والمعتقلات، انتقاما من وطنيتهم، وتنكـيلاً      

وإنسانيتهم، وحبسا لنشاطهم، وقضاء على كل أمـل في تحريـر           
 .مصر، وتمكينا للاستعمار من رقاب المصريين

 يوم كانـت عجلـة      ١٩١٨ و ١٩١٤حدث هذا فيما بين سنتي      
 تدور ضد الإنجليز، وكان الأتراك على أبواب مصر مـن           الحرب

الشرق، والسنوسيون في الغرب، وكان يكفي أن يتحرك المصريون         
أقل حركة ليتخلصوا من نير الإنجليز ولِيغيروا بحركتهم المصير الذي          
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انتهت إليه الحرب، ولكن حكام مصر كانوا أشد عطفًـا وأكثـر      
لى حرية مصر وكرامتها، فـدفعوا إلى       حدبا على الإنجليز منهم ع    

السجون والمعتقلات والمنافي بكل من يناوئ الإنجليز أو من يظـن           
 .أنه يفكر في مناوأم

 يوم كان الإنجليز    ١٩٤٤ و ١٩٤٠وحدث مثل هذا فيما بين سنتي       
يقفون على حافة الهاوية، ويوم بدأ الإنجليز يرحلون عـن مصـر            

كومة المصرية وحدها هي الـتي      خائفين مترقبين يائسين، ولكن الح    
 .أَمنت خوفهم، وأذهبت يأسهم، وأبقت على سلطام

 بلغت ثورة النفوس ضد الإنجليز مداها، وتزعزع        ١٩٤٨وفي سنة   
النفوذ الإنجليزي في مصر إلى حد كبير، وكان سبب هـذا كلـه             
والدافع إليه جماعة الإخوان المسلمين، فسعى الإنجليز إلى الحكومة         

ة يستعدوا على الاخوان المسلمين، فتحولـت الحكومـة         المصري
المصرية الواهنة المستسلمة إلى مارد جبار يقتل هـؤلاء الإخـوان           
ويغتالهم، ويملأ م السجون والمعتقلات، ويمثل م أشنع تمثيـل،          
ويستبيح من أجسامهم وأعراضهم وكرامام ما تـأنف البـهائم          

 .والوحوش أن تأتيه

ن يبغون على قومهم هذا البغي، ويدافعون عـن         والحكام المصريو 
الإنجليز ذه القوة والقسوة، موالاة للانجليز وتحببا إلـيهم وإبقـاء      
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على سلطان الاحتلال غير المشـروع، ذلـك السـلطان الـذي            
 .يستمدون منه سلطام، ويربطون بمستقبله مستقبلهم

 :أهؤلاء مسلمون؟
 يجاهدون في سـبيل     وحكام مصر وزعماؤها الذين يزعمون أم     

حرية مصر واستقلالها هم قبل كل شيء مسلمون، مسلمون على          
آبائهم، وإن كانوا لا يرضون لأنفسـهم إلا        أسماء  الأقل بأسمائهم و  

أن يكونوا مسلمين بعقولهم وقلوم، ولكنهم كم فتقوا في الإسلام          
الفتوق وجلبوا عليه البوائق، وما في تاريخ أحدهم أنه قدم خدمـة            

لام أو أقام حكْما من أحكام الإسلام أو عادى أعداء الإسلام           للإس
 .أو والَى أنصار الإسلام

إن الإسلام يحرم كل التحريم على المسلم أن يوالي غير المسلمين،           
ولم يجز موالاة الكافرين إلا للتقاة، على أن يكون عمـل المسـلم             

ة الكافرين إلا   خالصا للإسلام والمسلمين، وأن لا يترتب على موالا       
 .النكاية م

             لِـيالمـؤمن، وأن الكـافر و لِيوالقاعدة في الإسلام أن المؤمن و
الكافر، وأن المسلمين في مشارق الأرض ومغارا أمـة واحـدة           

وأن المـؤمنين في    ]. ٥٢: المؤمنون[} وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً    {
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]. ١٠: الحجـرات [} ا الْمؤمِنونَ إِخوةٌ  إِنم{كل بلاد العالم إخوة     
 .وأن الكفر كله ملة واحدة

ويمنع الإسلام من موالاة غير المسلم لأن ذلك يـؤدي إلى الفتنـة             
والفساد، ويعتبر من يوالي غير مسلم خارجا عن الإسلام، ومنتسبا          

 .إلى من والاه، ولو كانت الموالاة بقصد الحصول على القوة والمنعة

يز الإسلام لمسلم أن يكون بينه مودة وبـين مـن يكفـر             ولا يج 
بالإسلام ويعاديه، ولا أن يتخذ منهم بطانة ولو كانوا آباء أو أبناء            
أو إخوة أو عشيرة، ويعتبر القرآن من يفعل ذلـك مجـردا مـن            

 .الإيمان

ولا يمنع الإسلام المسلمين من أن يكون بينهم وبين غير المسـلمين            
لم يقاتلوا المسلمين أو يعتدوا عليهم، بل من واجب         مودة ما داموا    

المسلمين في هذه الحالة أن يبروهم ويقسطوا إليهم، ولكن الإسلام          
يحرم على المسلمين أن يوادوا الذين قاتلوهم في الدين أو أخرجـوا           

ونصوص القـرآن   .المسلمين من ديارهم أو ظاهروا على إخراجهم      
لاَ {: - جلَّ شأْنه    -ذلك قوله   من  . صريحة وقاطعة في هذه المعاني    

          لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤخِذِ الْمتي
: آل عمـران  [} فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلاَّ أَنْ تتقُوا مِنهم تقَـاةً          

} مِنات بعضهم أَولِيـاءُ بعـضٍ     والْمؤمِنونَ والْمؤ {: وقوله]. ٢٨
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والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ إِلاَّ       {: وقوله]. ٧١: التوبة[
      كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الأَرنفِت كُنت لُوهفْعوقوله]. ٧٣: الأنفال[} ت :

}      هخِذُوا الْيتوا لاَ تنآم ا الَّذِينها أَيي     مـهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ود
    كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو  مهمِن هوقوله]. ٥١: المائدة[} فَإِن :

}   ولُهسرو اللَّه كُملِيا وم{: وقولـه ]. ٥٥: المائـدة [} إِن  الَّـذِين
نِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِـزةَ      يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دو    

يا أَيهـا الَّـذِين     {: وقوله]. ١٣٩: النساء[} فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعا   
          قَدةِ ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تلِيأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا لاَ تنآم

  ا جوا بِمكَفَر  قالْح مِن ـا   {: وقوله]. ١: الممتحنة[} اءَكُمها أَيي
      ونِكُمد ةً مِنخِذُوا بِطَانتوا لاَ تنآم ١١٨: آل عمـران  [} الَّذِين .[

لاَ تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادونَ من حاد          {: وقوله
    لَوو ولَهسرو اللَّه           أَو مهانـوإِخ أَو مـاءَهنأَب أَو مـاءَهوا آبكَـان

مهتشِيرع {]ادلةوقوله]. ٢٢: ا :}      خِذُواتوا لاَ تنآم ا الَّذِينها أَيي
: التوبة[} آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الإِيمانِ       

ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس مـا         {: وقوله. ٦٥]٢٣
                                                 

.  في القلب شريكا فإما تجرد لها، وإما انسلاخ منـها          إن هذه العقيدة لا تحتمل لها      - ٦٥
وليس المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمـال والعمـل              

كلا إنما تريد هذه العقيـدة أن       .. والمتاع واللذة ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة          
طرة والحاكمة، وهي المحركـة     يخلص لها القلب، ويخلص لها الحب، وأن تكون هي المسي         
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             ـمـذَابِ هفِـي الْعو هِملَيع خِطَ اللَّهأَنْ س مهفُسأَن ملَه تمقَد
          مذُوهخا اتهِ مزِلَ إِلَيا أُنمو بِيالنونَ بِاللَّهِ ومِنؤوا يكَان لَوونَ، والِدخ 

: ، وقولـه  ]٨١،  ٨٠: المائدة[} أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ    
}           وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنلاَ ي

مقْسِـطِين،  مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْ        
            مِـن ـوكُمجرأَخينِ وفِي الد لُوكُمقَات نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنا يمإِن

                                                                                            

فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة، على أن               . والدافعة
ومفرق الطريـق   .يكون مستعدا لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة          

رض مـن   هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو لع             
فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه بعد هذا أن             . أعراض هذه الأرض  

يستمتع بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر والمساكن         
 بـل إن    - في غير سرف ولا مخيلة       -ولا عليه أن يستمتع بزينة االله والطيبات من الرزق          

ا حينئذ لمستحب، باعتباره لونا من ألوان الشكر الله الذي أنعم ا ليتمتـع ـا                المتاع  
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آبـاءَكُم        «.عباده، وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب      

ذا تتقطع أواصـر الـدم      وهك..» - إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ       -وإِخوانكُم أَولِياءَ   
وتبطل ولاية القرابة في الأسرة إذا بطلـت  . والنسب، إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة 

فلله الولاية الأولى، وفيها ترتبط البشرية جميعا، فإذا لم تكـن فـلا         . ولاية القرابة في االله   
م فَأُولئِـك هـم     ومن يتولَّهم مِنكُ  «.ولاية بعد ذلك، والحبل مقطوع والعروة منقوضة      

 إن اسـتحبوا    -فولاية الأهل والقوم    . هنا تعني المشركين  » الظَّالِمونَ«و  .. » الظَّالِمونَ
 - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب. شرك لا يتفق مع الإيمان     -الكفر على الإيمان    

 )٢١٩١: ص(علي بن نايف الشحود 



 ١٣٨

         فَأُولَئِك ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُمدِي
 ].٩، ٨: الممتحنة[} هم الظَّالِمونَ

نصوص الصريحة فـإن حكامنـا وزعماءنـا        وبالرغم من هذه ال   
ممـن   المسلمين يوالون الإنجليز والفرنسيين والأمريكيين وغيرهـم      

يعادون الإسلام، ويحاربون المسلمين، ويحتلون بلادهم، ويسوموم       
الخسف والظلم، وإن حكامنا وزعماءنا ليوادون أعداء االله وأعداء         

الحكـم والجـاه،    الإسلام ويتملقوم يبتغون عندهم العزة، عزة       
وليس في هؤلاء الأعداء إلا من قاتل المسلمين في الدين، وإلا مـن             
يحارب الإسلام أعنف الحرب، وإلا من أخرج الفلسطينيين مـن          

 .ديارهم، أو ظاهر على إخراجهم وتشريدهم
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 :النظام الاجتماعي الإسلامي
والنظام الاجتماعي في البلاد الإسلامية معناه النظام الإسلامي، لأن         
الإسلام يحكم حركات المسـلم وسـكناته، وأفعالـه وأقوالـه،           
ومعاملاته وتصرفاته، وصلاته بالأقربـاء والغربـاء، والأعـداء         

 الإسـلام   والأصدقاء، ويرسم له أخلاقه ومنهاجه في الحياة، ولأن       
يقيم اتمع كله على أسس إسـلامية بحتـة في الحكـم والإدارة             
والسياسة وفي العلوم والفنون والآداب، وفي الاجتماع والاقتصاد        
وتوزيع الثروات وفي الحرب والسلم، وفي الداخل والخارج، وعلى         

 .هذا فالنظام الإسلامي هو النظام الاجتماعي، لأي مجتمع إسلامي

رق في البلاد الإسلامية بين النظام الاجتماعي ونظام        ويمكننا أن نف  
إن النظام الاجتماعي هو النظام الذي تقوم عليـه         : الحكم فنقول 

الجماعة نفسها، ويحكم علاقاا بالغير وعلاقات أفرادها بعضـهم         
أما نظام الحكم، فهو النظام الذي تتبعه الجماعة في حكـم          . ببعض

ساء الدولة فيها وهو النظـام      نفسها، أي في اختيار حكامها ورؤ     
 .الذي يحدد حقوق الحكام ورؤساء الدول وواجبام



 ١٤٠

وليس لهذه التفرقة أهمية في البلاد الإسلامية، لأن النظام الاجتماعي          
ونظام الحكم في هذه البلاد يقومان على الإسلام ويرجعان إليـه،           
ولأن الإسلام لا يقبل التجزئة ولا يسمح للمسـلمين أن يقيمـوا            

وكل ما يخـالف الإسـلام في       . وضاعهم على ما يخالف الإسلام    أ
الاجتماع أو الحكم إنما هو خروج على النظام الاجتماعي أو نظام           
الحكم، أو هو خروج على الإسـلام لا يصـح للمسـلمين أن             

 .يسمحوا به مهما كلفهم ذلك من المشاق والتضحيات

 الإسـلام   ولنستعرض فيما يلي الأسس الرئيسية التي يقيم عليهـا        
حياتنا الاجتماعية، ثم نستعرض بعد ذلك أوضاعنا الاجتماعيـة،         

 .لنرى إلى أي حضيض نزلت بنا هذه القوانين الوضعية

 :أسس النظام الاجتماعي الإسلامي
يقوم النظام الاجتماعي في البلاد الإسلامية على أسس إسـلامية          

النظام بحتة، ويصطبغ في كل مظاهره بصبغة الإسلام، والإسلام هو          
الذي اختاره االله للبشر ليقيموا حيام عليه، وليحييهم بـه حيـاة       

وأهـم أسـس النظـام      . طيبة، وليسعدهم به في الدنيا والآخرة     
 :الاجتماعي الإسلامي هي

 : المساواة التامة بين البشر- ١



 ١٤١

يقيم الإسلام اتمعات الإسلامية على قاعدة المساواة التامة بـين          
استثناءات، وإنما   واة على إطلاقها، فلا قيود ولا     البشر، ويقرر المسا  

مساواة تامة بين الأفراد، ومساواة تامة بين الجماعات، ومسـاواة          
تامة بين الأجناس، ومساواة تامة بين الحـاكمين والمحكـومين، لا        
فضل لرجل على رجل، ولا لأبيض على أسود، ولا لعربي علـى            

الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَـرٍ  يا أَيها   {: أعجمي، وذلك قوله تعالى   
وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِنـد اللَّـهِ           

قَاكُم١٣: الحجرات[} أَت.[ 

قالَ : فعن سهلِ بنِ سعدٍ قالَ     - � -وذلك ما أكده رسول االله      
ةٌ كأَسنانِ المشـطِ، وإنمـا      الناس سواسي «: - � -رسولُ االلهِ   

يتفاضلون بالعافيةِ، والمَرءُ كثير بأَخيهِ، ولا خير في صحبةِ مـن لا            
 .٦٦»يرى لك مِن الحق مثلَ ما ترى لَه

 فِي وسطِ   - � -خطَبنا رسولُ االلهِ    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ     
   دةَ الْوطْبرِيقِ خشامِ التاعِ، فَقَالَ أَي ":      ،احِدو كُمبإِنَّ ر ،اسا النها أَيي

             مِـيجلَـا لِعو ،مِيجلَى عع بِيرلَ لِعأَلَا لَا فَض ،احِدو اكُمإِنَّ أَبو
                                                 

وأمثال الحديث لأبي الشيخ    ) ٢٠٣٤) (٧٩/ ٣( الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء       - ٦٦
) ٢٠٣: ص(وأمثال الحديث لأبي الشيخ الأصـبهاني       ) ١٦٦) (٢٠٣: ص(الأصبهاني  

: ص(وأبي الزبير عن غير جـابر       ) ٩٤٩) (٥٢٣/ ٢(والكنى والأسماء للدولابي    ) ١٦٨(
 من طرق صحيح لغيره  ) ٢٣) (٦٤



 ١٤٢

علَى عربِي، ولَا لِأَحمر علَى أَسود، ولَا أَسود علَى أَحمـر، إِلَّـا             
بلَى : ،قَالُوا" إِنَّ أَكْرمكُم عِند االلهِ أَتقَاكُم، أَلَا هلْ بلَّغت؟          بِالتقْوى،

  ٦٧"فَلْيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب :" يا رسولَ االلهِ، قَالَ
إِنَّ اللَّه قَد أَذْهب عنكُم     «:  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

الْجاهِلِيةِ وفَخرها بِالْآباءِ، مؤمِن تقِي أَو فَاجِر شقِي، أَنتم بنو          عبيةَ  
            ـمفَح ما همامٍ إِنبِأَقْو مهرالٌ فَخرِج نعدابٍ، لَيرت مِن مآدو ،مآد

        اللَّهِ مِن دنَ عِنوأَه نكُونلَي أَو ،منهمِ جفَح مِن    فَعدلَانِ الَّتِي تالْجِع 
نتا النفِه٦٨»بِأَن 

 خطَب الناس يـوم فَـتحِ       - � -وعن ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
يا أَيها الناس، إِنَّ اللَّه قَد أَذْهب عنكُم عبيةَ الجَاهِلِيةِ          :" مكَّةَ، فَقَالَ 
بر تقِي كَرِيم علَى اللَّهِ، وفَـاجِر       : آبائِها، فَالناس رجلَانِ  وتعاظُمها بِ 

شقِي هين علَى اللَّهِ، والناس بنو آدم، وخلَق اللَّه آدم مِـن تـرابٍ     
" قَالَ اللَّه، :}        ثَى وأُنذَكَرٍ و مِن اكُملَقْنا خإِن اسا النها أَيي اكُملْنعج

                                                 
: ص(لسياسـة الشـرعية     والمهذب في فقه ا   ) ٤٧٧٤) (١٣٢/ ٧(شعب الإيمان    - ٦٧

 - زيادة مني-حسن لغيره ) ١٧٧١
 صحيح ) ٣٠)(٧١: ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير  - ٦٨



 ١٤٣

            لِـيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش
بِير٦٩].١٣:الحجرات[} خ. 

فالناس جمِيعا متساوون على اختلاف شعوم وقبائلهم، متساوون        
 في الحقوق، متساوون في الواجبات، متساوون في المسـؤوليات،        
وهم في ذلك كأسنان المشط لا تزيد سن عن سن، ولا تنقص سن             
عن سن، أو هم في ذلك كأبناء الرجل الواحد والمرأة الواحـدة،            
ترشحهم وحدة أصلهم إلى المسـاواة في حقـوقهم وواجبـام           

 .ومسؤوليام

والتقوى هي وحدها نِصاب التفاضل بين الناس في الإسلام، ولكنه          
تفاضل بين الناس عنـد رـم فقـط،         تفاضل في حدود معينة،     
وكون التقي كريما على االله، لا يعطيـه        . فأكرمهم عند االله أتقاهم   

الحقوق، فالتقوى إذن صفة     حقا عند الناس يزيد على ما لغيره من       
تؤثر في صلة الإنسان بربه، أكثر مما ثؤثر في صلة الإنسان بغـيره،             

 .نوي لا ماديوالتفاضل الذي ينشأ عن التقوى هو تفاضل مع

 : العدالة المطلقة- ٢

                                                 
/ ٥(وسنن الترمذي ت شـاكر      ) ١٧٦٧: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٦٩

 صحيح لغيره) ٣٢٧٠) (٣٨٩



 ١٤٤

ويقيم الإسلام اتمع على العدالة المطلقة اردة عن القيود، العدالة          
التي تتسع للأصدقاء والأعداء، ولا تفرق بين الأقربـاء والغربـاء،    
العدالة التي لا تعرف الميل والمحاباة، ولا تنكمش عن ذوي النفـوذ            

 لصاحبه لأنه محق، وتأخذ الحق من       والجاه، العدالة التي تعطي الحق    
المبطل لأنه مبطل، العدالة التي تعتبر الضعيف صاحب الحق قويـا           
بحقه حتى ترد له حقه، وتعتبر القوي غاصب الحق ضـعيفا حـتى             

العدالة التي أمر االله ا ووصـفها في قولـه          . تسترد منه حق غيره   
فهـو  ]. ٩٠: النحل[} سانِإِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإِح    {: سبحانه

 بالعدل وبالإحسان في العدل، فلا يكفـي أن         - جلَّ شأْنه    -يأمر  
: وقوله. يكون المرء عادلاً، وإنما عليه أن يحسن ما استطاع في عدله          

]. ٥٨: النسـاء [} وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ      {
]. ١٥٢: الأنعـام [}  قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى      وإِذَا{: وقوله
]. ٨: المائدة[} ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ تعدِلُوا      {: وقوله
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَو          {: وقوله

سِكُم أَوِ الْوالِدينِ والأَقْربِين إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِـيرا فَاللَّـه            علَى أَنفُ 
 ].١٣٥: النساء[} أَولَى بِهِما فَلاَ تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا

 :٧٠ الحرية في أوسع معانيها- ٣

                                                 
 "ية مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهل"  انظر التفاصيل في كتابي - ٧٠



 ١٤٥

ويقيم الإسلام اتمع على أساس الحرية في أوسع معانيها، وأروع          
هرها، فحرية الاعتقاد، وحرية التفكير، وحرية القول، كـل         مظا

ذلك وغيره يقرره الإسلام ويجعله عمدا للمجتمـع الإسـلامي،          
 .وأُسسا لحياة الأمة الإسلامية

يقرر الإسلام حرية الاعتقاد، ويجعل لكل إنسان أن يعتنـق مـن            
ق العقائد ما شاء، وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته، أو اعتنا           

عقيدة غيرها، ولو كانت هذه هي العقيدة الإسلامية، وذلك ظاهر          
: وقولـه ]. ٢٥٦: البقـرة [} لاَ إِكْراه فِي الدينِ {: من قوله تعالى  

}            كْـرِهت تا أَفَأَنمِيعج مضِ كُلُّهفِي الأَر نم نلآم كباءَ رش لَوو
   مِنِينؤوا مكُونى يتح اسـا   {: وقوله]. ٩٩: يونس[} النمإِن فَذَكِّر

: وقوله]. ٢٢،  ٢١: الغاشية[} أَنت مذَكِّر، لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ    
}بِينلاَغُ الْمولِ إِلاَّ الْبسلَى الرا عم٥٤: النور[} و.[ 

ويقرر الإسلام حرية الفكر، ويحث الناس على الـتفكير في كـل            
سلامية نفسها على أسـاس العقـل       شيء، ولقد قامت الدعوة الإ    

والتفكير، واعتمد القرآن في اجتذاب الناس للإسلام على استثارة         
تفكيرهم، وإيقاظ عقـولهم، ودعـوم إلى الـتفكير في خلـق            
السماوات والأرض، وفي خلق أنفسهم، وإلى التفكير فيما حولهم         



 ١٤٦

مما تقع عليه أبصارهم، أو تسمعه آذام، ليصلوا من وراء ذلـك            
 .له إلى معرفة الخالق، وليستطيعوا أن يميزوا بين الحق والباطلك

ونصوص القرآن التي تحض على استخدام العقل وتحرير الفكـر لا           
قُلْ إِنما أَعِظُكُـم بِواحِـدةٍ أَنْ       {: تعد كثرة، من ذلك قوله تعالى     

أَولَم {:  وقوله ].٤٦: سبأ[} تقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا     
  فُسِهِموا فِي أَنفَكَّرتاذَا فِي    {: (وقوله]. ٨: الروم[} يوا مظُرقُلِ ان
وما يـذَّكَّر إِلاَّ    {: وقوله]. ١٠١: يونس[} السماواتِ والأَرضِ 

 ].٧: آل عمران[} أُولُو الأَلْبابِ

هـم،  ويعيب القرآن على الناس أن يلغوا عقولهم، ويعطلوا تفكير        
ويتمسكوا بالعادات والتقاليد، ويؤمنوا بالخرافـات والأوهـام،        
ويصف من كانوا على هذه الشاكلة بأم كالأنعام، بـل أضـل            
سبيلاً من الأنعام، لأم يتبعون غيرهم دون تفكير، ولاَ يحكِّمونَ          
عقولهم فيما يعملون أو يقولون أو يسمعون، واقرأ إن شئت قوله           

قِيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيهِ        وإِذَا  {: تعالى
: البقـرة [} آباءَنا أَولَو كَانَ آباؤهم لاَ يعقِلُونَ شيئًا ولاَ يهتـدونَ         

أَفَلَم يسِيروا فِي الأَرضِ فَتكُـونَ لَهـم قُلُـوب        {: وقوله]. ١٧٠
عي     لَكِـنو ـارصى الأَبمعا لاَ تها فَإِنونَ بِهعمسآذَانٌ ي ا أَوقِلُونَ بِه

ولَقَـد  {: وقوله]. ٤٦: الحج[} تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ    



 ١٤٧

ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا مِن الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَ يفْقَهونَ بِهـا            
هم أَعين لاَ يبصِرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لاَ يسمعونَ بِهـا أُولَئِـك             ولَ

 ].١٧٩: الأعراف[} كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئِك هم الْغافِلُونَ

ويقرر الإسلام حرية القول ويجعلها حقـا لكـل إنسـان،بل إن            
في كل ما يمس الأخـلاق  الإسلام يجعل القول واجبا على الإنسان   

 جلَّ  -والمصالح العامة والنظام وفي كل ما يعتبر منكرا، وذلك قوله           
  هأْنوفِ        {: -شرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم كُممِن كُنلْتو

الَّـذِين إِنْ   {: وقولـه ]. ١٠٤: آل عمران [} وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  
وفِ         مرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلاَةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الأَر ماهكَّن

 ]. ٤١: الحج[} ونهوا عنِ الْمنكَرِ
سمِعت رسـولَ االلهِ    : ما جاء عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ      وذلك  
غيره بِيدِهِ، فَإِنْ لَم يسـتطِع      من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْي    «:  يقُولُ �

 .٧١»فَبِلِسانِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ، وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ
أي الْجهـاد  :  فقـال �جاء رجلٌ إلى الـنبي    : وعن طارقٍ قال   

 ٧٢.كلمة حق عند إمامٍ جائرٍ: أفْضل؟ قال

                                                 
 ت علي   -والأربعون النووية والزيادة عليها   ) ٤٩ (- ٧٨) ٦٩/ ١(صحيح مسلم    - ٧١

 )٢٤: ص(بن نايف الشحود 
  صحيح- ١٩٠٣٣) ١٨٨٢٨) (٣٩٣/ ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٢



 ١٤٨

: قُلْنـا » الدين النصِـيحةُ  «: ،قَالَ� النبِي   وعن تمِيمٍ الدارِي أَنَّ    
 .٧٣»لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِرسولِهِ ولِأَئِمةِ الْمسلِمِين وعامتِهِم«: لِمن؟ قَالَ

        بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج ناءِ  «:  قَالَ - � -وعدهالش ديس
 نةُ بزمح           ـاههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ جلٌ قَالَ إِلَى إِمجرطَّلِبِ، ودِ الْمبع 

لَه٧٤»فَقَت   

 : الأخوة- ٤

                                                 
 )٥٥ (- ٩٥) ٧٤/ ١(وصحيح مسلم ) ١٩٤٢: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٧٣
أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعـة         قال الإمام   ) الدين النصيحة (ش  [

معناها حيازة الحظ للمنصوح له ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج     
أمـا  ) الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتـهم      (عرفة أي عماده ومعظمه عرفة      

لشريك عنـه وحقيقـة هـذه       النصيحة الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي ا         
الإضافة راجعة إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما               
النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء مـن               

 ـ            ديقه كلام الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله صفر فتص
على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق          
وطاعتهم فيه وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين             
من أصحاب الولايات وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم             

 ] في آخرم ودنياهملمصالحهم
والمهذب في فقه السياسة الشـرعية      ) ٣٠٩: ص (٢الإيمان بيوم القيامة وأهواله ط     - ٧٤
 صحيح لغيره) ٤٨٨٤(والمستدرك للحاكم ) ٤٧٠: ص(



 ١٤٩

ويقيم الإسلام اتمع الإسلامي على أساس متين من الأخوة فيعتبر          
المسلمين إخوانا تربط بينهم رابطة الأخـوة الإسـلامية وتوحـد     

هم على التعاون والبر والتراحم،     اتجاهام، وتقوي صفوفهم، وتحمل   
} إِنما الْمؤمِنونَ إِخـوةٌ {: - جلَّ شأْنه -وفي هذا المعنى يقول االله   

آل [} فَأَصـبحتم بِنِعمتِـهِ إِخوانـا     {: ويقول]. ١٠: الحجرات[
 ]. ١٠٣: عمران
 - � -رسولَ اللَّـهِ     عمر رضِي اللَّه عنهما،أَنَّ       اللَّهِ بنِ  عبدِوعنِ  

المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه، ومن كَـانَ فِـي            «: قَالَ
            جةً، فَربلِمٍ كُرسم نع جفَر نمتِهِ، واجفِي ح ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاجح

، ومن ستر مسلِما ستره اللَّه      اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ القِيامةِ      
 .٧٥»يوم القِيامةِ

الْمـؤمِن أَخـو     :"- � -قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أبي هريرةَ،قال  
الْمؤمِنِ لَا يخذُلُه ولَا يظْلِمه لَا تحاسدوا،ولَا تدابروا،ولَا تقَـاطَعوا          

إِخوانا،كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسـلِمِ حـرام مالُـه       وكُونوا عِباد االلهِ    

                                                 
) ١٢٨/ ٣(وصحيح البخـاري    ) ١٥٨٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٧٥
 )٢٥٨٠ (- ٥٨) ١٩٩٦/ ٤(وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢(
كـان االله في    . (سعى في قضائها  ) كان في حاجة أخيه   . (يتركه إلى الظلم  ) يسلمه(ش  [

مصيبة من مصائب الدنيا توقعه     ) كربة. (أعانه االله تعالى وسهل له قضاء حاجته      ) حاجته
 ]في الغم وتأخذ بنفسه



 ١٥٠

وعِرضه ودمه،لَا يخطُبِ امرؤ علَى خِطْبةِ أَخِيهِ،ولَا يبِع علَى بيـعِ           
           ظُرني لَكِنو رِكُمولَا إِلَى صو ادِكُمسإِلَى أَج ظُرنإِنَّ االلهَ لَا يأَخِيهِ،و

٧٦"لُوبِكُم،التقْوى ههنا،وأَشار إِلَى صدرِهِ إِلَى قُ
 

 : الاتحاد- ٥
وبعد أن أقام الإسلام اتمع الإسلامي علـى أسـاس الأخـوة،            
أوجب على المسلمين الاتحاد والالتفاف حول راية القرآن، وحرم         
عليهم الفرقة والتنازع، ليكونوا يدا واحـدة ولسـانا واحـدا،           

حتى لا  ) والرسول(ازعوا في شيء أن يردوه إلى االله،      وأوصاهم إذا تن  
يكون هناك سبيل للتراع والاختلاف، وحتى تظل الوحدة قائمـة          
والصفوف سليمة، وحتى لا يكون للأهواء والأغـراض منفـذ،          

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعـا ولَـا       {: - جلَّ شأْنه    -وذلك قوله   
عمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعـداءً فَـأَلَّف بـين           تفَرقُوا واذْكُروا نِ  

: وقولـه ]. ١٠٣: آل عمران [} قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا   
}    كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلاَ توقولـه ]. ٤٦: الأنفال[} و :
}   فَرت وا كَالَّذِينكُونلاَ تلَفُـوا  وتاخ١٠٥: آل عمـران  [} قُوا و .[

فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنـتم           {: وقوله

                                                 
 / ١٣ (-وشـعب الإيمـان     ) ١٦٠: ص(المهذب في حق المسلم على المسـلم         - ٧٦

 -مني زيادة -صحيح ) ١٠٦٣٧)(٤٧٤



 ١٥١

: النسـاء [} تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً       
٥٩.[ 

 : التعاون- ٦
 بعد ذلك على التعاون، التعاون على الخـير         ويقيم الإسلام اتمع  

والبر، واتقاء المحارم، ومحاربة المنكـرات والمفاسـد، ونبـذ الإثم           
والعدوان، وصيانة بناء اتمع الإسلامي مـن كـل الأمـراض           
الاجتماعية التي تؤدي بالجماعات إلى التحلل والفناء، وفي ذلـك          

م أُمةٌ يـدعونَ إِلَـى الْخيـرِ        ولْتكُن مِنكُ {: - جلَّ شأْنه    -يقول  
]. ١٠٤: آل عمـران  [} ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ    

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولاَ تعـاونوا علَـى الإِثْـمِ           {: ويقول
 ].٢: المائدة[} والْعدوانِ

- � -قَالَ رسولُ االله    : يرٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ    وعنِ النعمانِ بنِ بشِ   
مثَلُ المُؤمِنِين فِي توادهِم وتراحمِهِم وتعاطُفِهِم، مثَلُ الجَسدِ، إِذَا         «: 

   ٧٧.»اشتكَى مِنه عضو، تداعى لَه سائِر الجَسدِ بِالسهرِ والحُمى

 : اتقاء المحارم- ٧

                                                 
 زيـادة   -. ، واللفظ له  )٢٥٨٦(ومسلم برقم   ، ) ٦٠١١(أخرجه البخاري برقم     - ٧٧
 -مني



 ١٥٢

يم الإسلام اتمع على اتقاء المحارم، وتحريم الفواحش ما ظهر          ويق
منها وما بطن والإثم بغير الحق، فليس لمسلم أن يأتي في سـره أو              
علنه فاحشة حرمها الإسلام، وليس له أن يباشر مأثمًا، ولا أن يبغي            

 جـلَّ   -ما ليس حقه، ولا أن يطلب ما ليس له، وفي ذلك يقول             
  هأْنقُلْ{: -ش            طَـنـا بما وهمِن را ظَهم احِشالْفَو يبر مرا حمإِن 

والإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سـلْطَانا   
: وقولـه ]. ٣٣: الأعـراف [} وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لاَ تعلَمونَ      

}اتو   اللَّه كُملِّمعيو {: وقوله]. ٢٨٢: البقرة[} قُوا اللَّه  قُوا اللَّهفَات
وتناجوا {: وقوله]. ١٦: التغابن[} ما استطَعتم واسمعوا وأَطِيعوا   

]. ٩: اادلـة [} تحشـرونَ  بِالْبِر والتقْوى واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ     
} نْ أَولِياؤه إِلاَّ الْمتقُونَ ولَكِـن أَكْثَـرهم لاَ يعلَمـونَ          إِ{: وقوله

 ].٣٤: الأنفال[

 : التحلي بالفضائل- ٨
ويقيم الإسلام اتمع على الأخلاق الفاضلة، والفضائل الإنسانية        
العليا، فيوجب الإسلام على المسلمين التخلق بالأخلاق الحسـنة،         

لتخلي عن الرذائل، ليكون اتمع الإسلامي      والتحلي بالفضائل، وا  
مجتمعا فاضلاً مِثَالِيا، فإذا دعا المسلم الناس إلى الإسلام فليكن ذلك           

ادع {بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا جادل غيره جادله بالحسنى،         



 ١٥٣

لَّتِي هِـي   إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِا       
نسوليس للمسلم أن يجهر بالسـوء مـن        ]. ١٢٥: النحل[} أَح

القول إلا إذا ظُلم، فما لم يظلم فليس له أن يجهر بقولة السـوء،              
}         ظُلِم نلِ إِلاَّ مالْقَو وءِ مِنبِالس رهالْج اللَّه حِبالنسـاء [} لاَ ي :

لا أن يتنـابز    وليس للمسلم أن يسخر من أحد أو يلمزه و        ]. ١٤٨
يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ يسخر قَوم مِن قَومٍ عسـى أَنْ            {: بالألقاب

             نها مِـنريخ كُنى أَنْ يساءٍ عنِس اءٌ مِنلاَ نِسو مها مِنريوا خكُوني
]. ١١: جـرات الح[} ولاَ تلْمِزوا أَنفُسكُم ولاَ تنابزوا بِالأَلْقَـابِ      

وليس لمسلم أن يظن بأخيه المسلم الظنون، ولا أن يأخذه بـالظن،     
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبـوا      {ولا أن يتجسس عليه، ولا أن يغتابه        

           كُمضعب بتغلاَ يوا وسسجلاَ تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن ا مِنكَثِير 
إِنه {وليس للمسلم أن يتعالى أو يتكبر       ]. ١٢: جراتالح[} بعضا

  كْبِرِينتسالْم حِبوليس للمسلم أن يختال أو     ]. ٢٣: النحل[} لَا ي
: النسـاء [} إِنَّ اللَّه لاَ يحِب من كَانَ مختالاً فَخـورا        {يتفاخر  

٣٦.[ 

، وأن يـأمر    وعلى المسلم أَنْ يعفُو عمن ظَلَمه، ويعطي من حرمه        
خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض     {بالمعروف ويعرض عن الجاهلين     

 اهِلِيننِ الْجوعليه أن يدفع عن نفسه بالتي      ]. ١٩٩: الأعراف[} ع



 ١٥٤

هي أحسن، فإن ذلك أقرب إلى أن يحيل العداوة صداقة ويقـرب            
الَّذِي بينك وبينه عداوةٌ    ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا      {بين القلوب   

  مِيمح لِيو هوعلى المسلم أن يصلح بـين      ]. ٣٤: فصلت[} كَأَن
وعليـه أن   ]. ١٠: الحجـرات [} فَأَصلِحوا بين أَخويكُم  {الناس  

: المؤمنـون [} والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضـونَ     {يعرض عن اللغو    
ولاَ تبخسوا الناس   {يبخس الناس أشياءهم    وليس للمسلم أن    ]. ٣

ماءَهيولا أن يتمنى ما فضل االله به بعـض         ]. ٨٥: الأعراف[} أَش
} ولاَ تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَـى بعـضٍ          {الناس عليه   

ولا ينسى وهو صاحب حق أن يتفضل على أخيه         ]. ٣٢: النساء[
 ].٢٣٧: البقرة[} تنسوا الْفَضلَ بينكُمولاَ {المسلم 

وهذا قليل من كثير من الفضائل العليا التي جاء ا الإسلام وألـزم         
المسلمين التحلي ا، ويكفي المسلمين من الأخلاق الفاضلة أن االله          

كَانَ لَكُم فِي رسـولِ      لَقَد{جعل لهم في رسول االله أسوة حسنة        
  ةٌ حوةٌاللَّهِ أُسنوأن االله وصف رسوله     ]. ٢١: الأحزاب[} س- � 

]. ٤: القلـم [} وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ   {:  بالخُلُق العظيم فقال   -
فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ           {: وقال

     تاسو مهنع ففَاع لِكوح وا مِنفَضلان  ـملَه فِرآل عمـران  [} غ :



 ١٥٥

فإذا سار المسلمون على ج رسوله، واتخذوا من أفعالـه          ]. ١٥٩
 .وأقواله وأخلاقه أسوة، فقد أفلحوا وبلغوا ذروة الفضل

 : الاستخلاف في ملك االله- ٩
لِلَّـهِ ملْـك    {ويعتبر الإسلام الأرض وما عليها مالاً الله وملْكًا له          

 الأَراتِ واومالس  ا فِيهِنماسـتعمر فيـه    ]. ١٢٠: المائدة[} ضِ و
هو أَنشأَكُم مِن الأَرضِ واسـتعمركُم      {الآدميين وأعده لانتفاعهم    

} هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الأَرضِ جمِيعا       {]. ٦١: هود[} فِيها
م فالمال مال االله لا مالهم وملكه لا ملكهم، ولكنه        ]. ٢٩: البقرة[

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي       {مستخلفون فيه وقُوام علَيهِ     
وهو الَّذِي جعلَكُـم خلاَئِـف      {]. ٣٠: البقرة[} الأَرضِ خلِيفَةً 

} وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين فِيهِ    {،  ]١٦٥: الأنعام[} الأَرضِ
]. ٣٣: النور[} وآتوهم مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُم      {].٧: الحديد[
أَيحسبونَ أَنما نمِدهم بِهِ مِن مالٍ وبنِين، نسـارِع لَهـم فِـي             {

} بِأَموالٍ وبـنِين   وأَمددناكُم{]. ٥٦،  ٥٥: المؤمنون[} الْخيراتِ
ابةٍ لاَ تحمِلُ رِزقَها اللَّـه يرزقُهـا        وكَأَين مِن د  {]. ٦: الإسراء[

اكُمإِي٦٠: العنكبوت[} و.[ 

وإذا كان المال على اختلاف أنواعه وأشكاله مـال االله والنـاس            
مستخلفين فيه ووكلاء عليه، فليس لأحدهم أن يحبس ما في يـده            



 ١٥٦

من هذا المال عن غيره إذا كان في حاجة ماسة إليه، وليس لـه أن               
سه عن المصالح العامة، وليس له أن يستأثر به دون غيره، وليس            يحب

له أن يكتره وقد خلق لينتفع به الناس، وليس له أن يظن إذا أعطى              
غيره شيئًا من هذا المال أنه يعطي شيئًا من عنده، وإنما هو وسـيط        

لنفسه من مال االله، وهذا     ] أخذ هو [أعطى غيره من مال االله كما       
واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ فِـي       {: في قوله تعالى  المعنى ظاهر   

           مفَه مهانمأَي لَكَتا ملَى مع قِهِمي رِزادلُوا بِرفُض ا الَّذِينقِ فَمزالر
 -أي أن االله ]. ٧١: النحـل [} فِيهِ سواءٌ أَفَبِنِعمةِ اللَّهِ يجحـدونَ  

   هأْنلَّ شبعض الناس على بعض في الرزق وجعل بعضهم         فضل   -ج
خدما ومماليك للبعض الآخر، فالذين فضلوا في الرزق ليسوا هـم           
الذين يرزقون خدمهم وعمالهم ومماليكهم، وإنما هم وسـطاء في          
إيصال رزق االله إليهم، فالكل سواء يستمدون من االله الرزق وهو           

 .والأمير والحقيرالذي يرزق المالك والمملوك، والسيد والخادم، 

وآتوهم مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي     {: وهذا المعنى ظاهر أيضا في قوله تعالى      
اكُموهذا النص خاص بالمكاتبين من الأرقـاء،       ]. ٣٣: النور[} آت

المال الذي كاتبوا عليـه،      وحكمه إعانة هؤلاء المكاتبين على أداء     
 ما التزموه يذكر الناس     والنص حين يأمر بإعانة المكاتبين، على أداء      



 ١٥٧

بأم لا يعطون المكاتبين شيئًا من أموالهم، وإنما يعطوم من مـال            
 .االله الذي آتاهم وجعلهم خلفاء فيه

ويترتب على اعتبار المال مال االله والناس مستخلفين فيه أن يكون           
للحكومة الإسلامية الحق في أن تقتطع من ثروات الأفراد ما يقوم           

امة وما يرد الحاجة عن المحتاجين، وأن تراقب توزيـع          بالمصالح الع 
الثروات فتحد من ثراء الأغنياء والمترفين، لترفع مستوى الفقـراء          

 .٧٨والكادحين

  �بينما نحن فِي سفَرٍ مع  النبي        : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ    
علَ يصرِف بصـره يمِينـا      فَج: إِذْ جاءَ رجلٌ علَى راحِلَةٍ لَه، قَالَ      

من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ، فَلْيعـد       « : �وشِمالًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ     
بِهِ علَى من لَا ظَهر لَه، ومن كَانَ لَه فَضلٌ مِن زادٍ، فَلْيعد بِهِ علَـى                

   لَه ادلَا ز نقَالَ»م، :  نأَص مِن فَذَكَر       ها أَننأَيى رتح ا ذَكَرالِ مافِ الْم
٧٩".لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ

 

                                                 
 "حكم فرض الضرائب من أجل الجهاد وغيره" انظر التفاصيل في كتابي - ٧٨
 - ١٨) ١٣٥٤/ ٣(وصحيح مسـلم    ) ١٤٦١: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ٧٩
  - زيادة-) ١٧٢٨(
في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف        فهكذا وقع   ) فجعل يصرف بصره  (ش  [

بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع بـه               
أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخصـه          ) من كان معه فضل ظهر    (حاجته  



 ١٥٨

 : تفتيت الثروات- ١٠
. ويقوم النظام الاجتماعي الإسلامي على تفتيت الثروات وتوزيعها       

الميراث، وهـو   ) الأولى: (وللإسلام في ذلك ثلاث وسائل إيجابية     
إلى توزيع ثروة الميـت بـين أبويـه         يؤدي طِبقًا للنظام الإسلامي     

وزوجته وأبنائه وأبناء أبنائه، وأحيانا يأخذ عصـبة الميـت وذوو           
ضريبة الزكاة، وهي تقتطع جزءًا مـن       ) الثانية(رحِمِهِ بعض ميراثه    

% ٢,٥رأس المال في كل سنة، لا من الأرباح، ويبلغ هذا الجـزء             
حـق  ) الثالثة. (اءمن رأس المال يؤخذ من الأغنياء ليرد على الفقر        

الحكومات في أن تقتطع من ثروات الأفراد ما يقوم بالمصالح العامة           
 .ويقَرِِّب بين مستوى الطبقات كما بينا من قبل

سلبية هي تحريم الاكتناز، فالإسـلام يحـرم        ) رابعة(وهناك وسيلة   
ونَ والَّذِين يكْنِـز  {على المسلم أن يكتر المال ويعطله فلا ينتفع به          

} الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ         
 ].٣٤: التوبة[

هذه هي الوسائل الأربع التي يفتت ا الإسلام ثـروات الأفـراد            
ويمنعها من التضخم، وهي وسائل إجبارية، وهناك وسائل أخرى         

                                                                                            

قال في المقاييس عاد فلان بمعروفـه وذلـك إذا          ) فليعد به (اللغويون بالإبل وهو التعين     
 ]سن ثم زادأح



 ١٥٩

كالتصدق والإنفاق في سبيل االله، وقد      اختيارية ترك أمرها للأفراد     
حرص الإسلام على أن يأتي الأفراد هذه الوسـائل الاختياريـة،           
فدعاهم إليها ووعدهم حسن المثوبة ومضـاعفة الأجـر عليهـا،     

إِنْ {: فالإسلام يدعو إلى التصدق في السر والعلن في قوله تعـالى          
وها وتؤتوها الْفُقَراءَ فَهو خير     تبدوا الصدقَاتِ فَنِعِما هِي وإِنْ تخفُ     

قَاتِ     {: وقوله]. ٢٧١: البقرة[} لَكُمـدصالْمو قِينـدصإِنَّ الْم
       ـملَه فـاعضا يـنسا حضقَر وا اللَّهضأَقْر١٨: الحديـد [} و .[

والإسلام يدعو المسلمين إلى الإنفاق ويبين لهم أم لن ينالوا رضاء           
 حتى ينفقوا مما يحبون وأن ما ينفقون من خير سوف يخلفـه االله      االله

لَن تنالُوا الْبِر حتـى تنفِقُـوا مِمـا         {: ويجزيهم عليه أجرا عظيما   
} وما أَنفَقْتم مِن شيءٍ فَهو يخلِفُه     {]. ٩٢: آل عمران [} تحِبونَ

} وأَنفَقُوا لَهـم أَجـر كَـبِير      فَالَّذِين آمنوا مِنكُم    {]. ٣٩: سبأ[
} وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَـيكُم         {]. ٧: الحديد[
 ].٦٠: الأنفال[

وهكذا يمنع الإسلام الثروات أن تتضخم، وينقلها من يد واحـدة           
إلى أيد كثيرة، ويعطي للحكومات الحق في أن تقتطع من ثـروات            

ا يصلح حال الجماعة، ويرفع مستوى الفقراء والمعدمين،        الأفراد م 
ويحول بين الأغنياء وبين الترف الذي يفسد الأفراد والجماعـات،          



 ١٦٠

ويجعل المال في يد الفقراء والأغنياء على السواء، ولا يتركه في يد            
} كَي لاَ يكُونَ دولَةً بـين الأَغْنِيـاءِ مِـنكُم         {: الأغنياء وحدهم 

ويتبين مما سبق أن سياسة الإسلام في المال تقوم على          ]. ٧: الحشر[
 :المبادئ الآتية

المال مال االله والناس مستخلفون فيه، فهم قُوام عليه ووكـلاء           ] أ[
 .فيه وليسوا أصلاء

إذا كان للقائم على المال حق فيه فإن للغير أيضا حقوقًا على            ] ب[
م على المال أو أحبه،     هذا المال يجب أن تقضى منه، كرِه ذلك القائ        

وآتوا حقَّـه يـوم     {: والنصوص في ذلك صريحة منها قوله تعالى      
وآتِ ذَا الْقُربـى حقَّـه      {: وقولـه ]. ١٤١: الأنعام[} حصادِهِ

والَّذِين فِـي   {: وقوله]. ٢٦: الإسراء[} والْمِسكِين وابن السبِيلِ  
   لِلس ،لُومعم قح الِهِموومِ أَمرحالْم٢٥،  ٢٤: المعـارج [} ائِلِ و .[

: التوبـة [} خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتـزكِّيهِم      {: وقوله
١٠٣.[ 

ويلاحظ أن حقوق الغير على المال معينة، أي لا تتجـاوز نسـبة             
 .معينة منه

إن للحكومات الحق في أن تأخذ من هذا المال فوق ما سبق            ] ج[
صلح به حال الجماعة كلما اقتضى الأمر ذلك دون أن يكون           ما ت 



 ١٦١

هناك حد لما تأخذه، ولا تتقيد الحكومـات في ذلـك إلا بقيـد              
 .المصلحة العامة

إن الإسلام يدعو القائمين على المال أن ينفقوا منه طوعـا في            ] د[
 .كل وجوه الخير والنفع ويعدهم على ذلك أعظم الأجر

 بكل هذه الحقوق كلما انتقل من يـد         إن المال ينتقل محملاً   ] هـ[
 .القائم عليه إلى يد غيره بالتصرف، أو إلى ورثته بالموت

 : البر والتراحم- ١١
والإسلام بعد ذلك كله يقيم اتمع على الـبر والخـير، وعلـى             
التراحم والتعاطف، ويوجب على القوي والضعيف والغني والفقير        

      ا له عطوفـا      والقريب والبعيد أن يكون كل منهم با بأخيه راحمار
عليه، وأن يحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يعمل كـل             
منهم لخير أخيه ويؤثره على نفسه ما استطاع، وأن يكـون كـل         
منهم بارا بوالديه وأهله واصلا لرحمه، والنصوص في ذلك صريحة          

ةٌ يدعونَ إِلَى   ولْتكُن مِنكُم أُم  {: - جلَّ شأْنه    -متعددة منها قوله    
: اادلـة [} وتناجوا بِالْبِر {: وقوله]. ١٠٤: آل عمران [} الْخيرِ

لاَ خير  {: وقوله]. ٢: المائدة[} وتعاونوا علَى الْبِر  {: ويقول]. ٩
      رأَم نإِلاَّ م ماهوجن لاَحٍ       فِي كَثِيرٍ مِنإِص وفٍ أَورعم قَةٍ أَودبِص نيب

]. ٢٩: الفتح[} رحماءُ بينهم {: وقوله]. ١١٤: النساء[} الناسِ



 ١٦٢

: الحشر[} ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ      {: وقوله
٩ .[ 

الراحِمونَ  «- � -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          
  مهمحراءِ         يمفِى الس نم كُممحرضِ يفِى الأَر نوا ممحار نمحالر

           ها قَطَعهقَطَع نمو اللَّه لَهصا ولَهصو ننِ فَممحالر ةٌ مِننجش حِمالر
٨٠»اللَّه  

 ـ: وعنِ النواسِ بنِ سِمعانَ الأَنصارِي رضِي االلهُ عنه قَـالَ          س أَلْت
البِر حسن الخُلُـقِ،    «:  عنِ البِر والإِثْمِ؟ فَقَالَ    - � -رسولَ االله   

اسهِ النلَيع طَّلِعأَنْ ي تكَرِهو ،رِكدفِي ص اكا حم الإِثْم٨١»و . 
     بِينِ النسٍ، عأَن نقَالَ�وع  ": ـدبع مِنؤدِهِ، لَا يفْسِي بِيالَّذِي نو 

 ٨٢"  ما يحِب لِنفْسِهِ -لِأَخِيهِ :  أَو قَالَ-حتى يحِب لِجارِهِ 
        بِينِ النرٍو، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا    «: ، قَالَ �وعا اللَّهِ فِي رِضرِض
 ٨٣»الْوالِدِ، وسخطُ اللَّهِ فِي سخطِ الْوالِدِ

                                                 
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح) ٢٠٤٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٠

 شعبة فى غصن الشجرة والمراد قرابة مشتبكة كاشتباك العروق: الشجنة
 ).٢٥٥٣(أخرجه مسلم برقم  - ٨١
 )٤٥)(٤٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٨٢

 صحيح) ١٢/ ١٣ (شرح السنة للبغوي - ٨٣



 ١٦٣

رِضـا   : " - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     
 ٨٤"االلهِ فِي رِضا الْوالِدينِ، وسخطُ االلهِ فِي سخطِ الْوالِدينِ 

 �أَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        : وعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   
ينسأَ لَه فِي أَثَرِهِ، فَلْيصِلْ     من أَحب أَنْ يبسطَ لَه فِي رِزقِهِ، و       «: قَالَ

هحِم٨٥»ر  
        بِيالن مِعس هطْعِمٍ، أَننِ مرِ بيبقُولُ �وعن جـةَ    «:  يلُ الجَنخدلاَ ي

٨٦»قَاطِع... 
لاَ يحِـلُّ   : قَالَ - � -وعن أَبِي أَيوب الأَنصارِي،أَنَّ رسولَ االلهِ        

  جهلِمٍ أَنْ يسـذَا          لِمه ـرِضعـانِ فَيقِيلْتالٍ،يثَلاَثِ لَي قفَو اهأَخ ر
  ٨٧.ويعرِض هذَا،وخيرهما الَّذِي يبدأُ بِالسلاَمِ

                                                 
) ٢٤٦ / ١٠ (-وشعب الإيمـان    ) ٧٢٤: ص(المنهاج النبوي في تربية الأطفال       - ٨٤
 - زيادة-صحيح  ) ٧٤٤٦(

 ) ٢٥٥٧ (- ٢١)١٩٨٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥٩٨٦)(٥/ ٨(صحيح البخاري  - ٨٥
 ]بسط الرزق توسيعه وكثرته وقيل البركة فيه) يبسط له في رزقه(ش  [  

ش [- ١٧١٣ - ٥٩٨٤)٦٢٥: ص(تفق عليها البخاري ومسلم     الأحاديث التي ا   - ٨٦
لا  (٢٥٥٦أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها رقم             

أي قاطع رحم والمراد به هنا من استحل القطيعة أو أي قاطع والمراد             ) يدخل الجنة قاطع  
هو ترك الصلة والإحسـان  لا يدخلها قبل أن يحاسب ويعاقب على قطيعته وقطع الرحم        

 ]والبر بالأقارب



 ١٦٤

:  ، فَقَالَ  �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : عن أَبِي مسعودٍ الْأَنصارِي، قَالَ    
يا رسولَ  : ،فَقَالَ رجلٌ »ما عِندِي «: لَإِني أُبدِع بِي فَاحمِلْنِي، فَقَا    

من دلَّ علَى   « : �االلهِ، أَنا أَدلُّه علَى من يحمِلُه، فَقَالَ رسولُ االلهِ          
 ٨٨» خيرٍ فَلَه مِثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِ

جاءَ  مِن صدرِ النهارِ، فَ    - � -كُنا عِند النبِي    : وعن جرِيرٍ، قَالَ  
           ،ـرضم مِن مهتامع ،وفيس هِملَيارِ عمابِي النتجاةٌ مرفَاةٌ عح مقَو

 تغير لَما رأَى    - � -بلْ كُلُّهم مِن مضر، فَرأَيت وجه رسولِ االلهِ         
، ثُم أَقَام، فَخـرج،     فَدخلَ، فَأَمر بِلاَلاً فَأَذَّنَ   : مِنهم مِن الْفَاقَةِ، قَالَ   

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ         {: فَصلَّى، ثُم قَالَ  
واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيرا ونِساءً واتقُوا          

} رحام إِنَّ اللَّه كَـانَ علَـيكُم رقِيبـا        اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والأَ    
] الحشـر [} اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَـدمت لِغـدٍ        {،  ]النساء[

يتصدق امرؤ مِن دِينارِهِ، ومِن دِرهمِهِ، ومِن ثَوبِهِ، ومِن صاعِ برهِ،           

                                                                                            
 - المكـتر  -وصـحيح البخـارى  ) ٤٠: ص(المهذب في حق المسلم على المسلم      - ٨٧
 / ١٢ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٦٦٩٧ (- المكـتر    -وصحيح مسلم  ) ٦٢٣٧(

٥٦٦٩)(٤٨٤( 

أبـدع  (ش )[١٨٩٣)(٦٩٨: ص( علي بن نايف الشحود   -ذيب صحيح مسلم   - ٨٨
 بدع بي ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قـال والأول هـو              وفي بعض النسخ  ) بي

 ]الصواب ومعروف في اللغة ومعناه هلكت دابتي وهي مركوبي



 ١٦٥

كَر شِق تمرةٍ، فَجاءَ رجلٌ مِن الأَنصـارِ        ومِن صاعِ شعِيرِهِ، حتى ذَ    
بِصرةٍ كَادت تعجِز كَفَاه، بلْ قَد عجزت، ثُم تتابع الناس حتـى            

 كَومينِ مِن الثِّيابِ والطَّعـامِ،      - � -رأَيت بين يدي رسولِ االلهِ      
 تهلَّلَ حتى كَأَنه مذْهبةٌ، ثُـم  - � - االلهِ  فَلَقَد رأَيت وجه رسولِ   

من سن فِي الإِسلاَمِ سنةً حسنةً فَعمِلَ بِها من بعده، كَانَ لَه            : قَالَ
أَجرها وأَجر من يعملُ بِها مِن بعدِهِ، ومن سن سنةً سيئَةً فَعمِلَ بِها             

 ندِهِمعب ا مِنمِلَ بِهع نم روِزا، وهرهِ وِزلَيكَانَ ع ،هدع٨٩.ب
 

 :٩٠ الاستمساك بالشورى- ١٢

                                                 
ص  / ٨ج   (-وصحيح ابن حبان    ) ١٥٤: ص (٣الخصال الموجبة لظل العرش ط       - ٨٩

 )٢٣٩٨(وصحيح مسلم ) ٣٣٠٨) (١٠١
} لاَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخـرى    {نَّ قَولَ االلهِ جلَّ وعلاَ      هذَا الْخبر دالٌ علَى أَ    : قَالَ أَبو حاتِمٍ  

أَراد بِهِ بعض الأَوزارِ لاَ الْكَلَّ، إِذْ أَخبر الْمبين عن مرادِ االلهِ جلَّ وعلاَ فِي كِتابِهِ                ] الأنعام[
لَ بِها من بعده، كَانَ علَيهِ وِزرها ووِزر من عمِلَ          أَنَّ من سن فِي الإِسلاَمِ سنةً سيئَةً، فَعمِ       
لاَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى إِلاَّ ما أَخبركُم رسولِي         : بِها مِن بعدِهِ، فَكَأَنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ قَالَ       

ذَلِك، ولاَ خص عموم الْخِطَابِ بِهـذَا   لَم يقُلْ  - � - أَنها تزِر، والْمصطَفَى     - � -
وما ينطِق عنِ الْهوى إِنْ هو إِلاَّ وحي      {: الْقَولِ إِلاَّ مِن االلهِ، شهِد اللَّه لَه بِذَلِك حيثُ قَالَ         

تم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ      واعلَموا أَنما غَنِم  {: ،ونظِير هذَا قَولُه جلَّ وعلاَ    ]النجم[} يوحى
هسمخ {]الَى       ] الأنفالعلِهِ تومِ، كَقَوملَى الْعع طَّابذَا خفَه}    ىرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلاَ ت {

س  أَنَّ السلَب لاَ يخم    - � -من قَتلَ قَتِيلاً فَلَه سلَبه، فَأَخبر       :- � -،ثُم قَالَ   ]الأنعام[
 .وأَنَّ الْقَلِيلَ يكُونُ منفَرِدا بِهِ، فَهذَا تخصِيص بيانٍ لِذَلِك الْعمومِ الْمطَلِّقِ

 )٦٦٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية : انظر  - ٩٠
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والإسلام يرد نظام الحكم في الجماعـة إلى الشـورى لتسـتطيع            
الجماعة أن تختار الحكام الصالحين للقيام بـأمر االله في الجماعـة،            

واجبام أو حادوا عن     ءولتستطيع أن تعزلهم كلما عجزوا عن أدا      
الطريق القويم، كما أن نظام الشورى يحول بين الحكـام وبـين            
الاستئثار بشؤون الجماعة، إذ يجعل الجماعة رقيبة علـى الحكـام           

وقد جاء الإسلام بنظام الشورى وطبقه المسلمون       . الذين اختارم 
رض قبل أن تعرفه الدول الغربية بأحد عشر قَرنا على الأقل، وقد ف           

: الشـورى [} وأَمرهم شورى بيـنهم   {: هذا النظام بقوله تعالى   
 ].١٥٩: آل عمران[} وشاوِرهم فِي الأَمرِ{: وبقوله]. ٣٨

 :أوضاعنا الاجتماعية اليوم
رأينا فيما سبق بعض الأسس التي يقيم الإسلام اتمـع عليهـا،            

معات الإسـلامية   ولكن هذه الأسس الإسلامية لا تقوم عليها ات       
اليوم بعد أن عطلت الإسلام أهواء الحكام وقوانينهم التي ينقلوـا         
عن بلاد لا تدين بالإسلام، تلك القوانين التي وجهت المسـلمين           
اتجاهات غير إسلامية، وأَنستهم الإسلام حتى لم يعد فـيهم مـن            

 .الإسلام شيء

 إخوانـا   إن حكامنا وزعماءنا وأصحاب الرأي فينـا لم يعـودوا         
متحدين متعاونين كما يقتضي ذلك الإسلام، وإنما هم أحـزاب          



 ١٦٧

وشيع، يعيشون متفرقين متنابذين، يتآمر بعضهم علـى الـبعض،          
ويتقول كل منهم على الآخر بالحق والباطل، ويتبادلون القـذف          

 والسباب كما لو كانوا يتقارضون المدح والثناء،

 أن يهدم أخاه ليرتفع     كل يحاول تحقير الآخر وتشويهه، وكل يريد      
على هامته، أو ليخلو له الجو ينطلق فيه، وقد حرصوا على هـذه             
التقاليد التي ينكرها الإسلام ومارسـوها كلـهم حـتى مزقـوا            
أعراضهم، وقطعوا أرحامهم، وهدموا أنفسهم، وتركوا أسوأ مثَل        

 .لمن بعدهم

والعدل الذي يوزعه الإسلام بالقسطاس المستقيم علـى القريـب          
البعيد والعدو والصديق، هذا العدل قد ذهب من بلاد الإسـلام،    و

فنحن اليوم لا نعرف من العدل إلا اسمه، ولا نجد تحت هذا الاسم             
إلا المحاباة الكريهة، والمحسوبية العمياء، حتى ليريد كل حـزب أن           
يستأثر أعضاؤه وأنصاره بكل ما في البلد من حقوق وخيرات ولو           

نه، فإذا ما زحزح عن الحكم جـاء الحـزب          قل عدده وضؤلَ شأْ   
الذي يخلفه بأسوأ مما فعل سلفه، فإذا قيل لـه في ذلـك احـتج               

 .بالسوابق وهكذا يبررون الظلم بالظلم والمحاباة بالمحاباة

ولقد فسدت أخلاقنا وضـعف إيماننـا بأنفسـنا وانحـدرنا إلى            
لونون الحضيض، ورأينا كبراءنا وهم المثال الذي يحتذيه الشعب يت        
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كل يوم بلون ويلبسون لكل حالة لبوسها، فهم يومـا يؤيـدون            
حكم الأقلية، وفي اليوم التالي ينادون بالحكومة الدستورية، وهـم          
بعد ذلك منابذون لهؤلاء وهؤلاء، يجرون وراء فرد ليس له جماعة           
تؤيده ولا حزب يسنده، وهم يفعلون كل ذلك لا تمشـيا مـع             

خضوعا لمبادئ يطبقوا، وإنما جريـا وراء        عقيدة يعتقدوا، ولا  
الأهواء والشهوات، وتحقيقًا للمنافع أَو تخوفًا من الحرمان، ذلـك          
أم يربطون أنفسهم بكل ذي سلطان طَالَما كان له سلطان، فإذا           
ما أحسوا ذا السلطان في طريق الزوال انقلبـوا علـى صـاحبه       

ما واالله عبدوه من دون االله،      ينهشون عرضه ويسخرون منه، وطَالَ    
 .وضحوا في سبيل إرضائه بكرامة الرجل وحياء الإنسان

ومن أجل هذا الذي درج عليه كبراؤنا فإن كل الحكومات علـى            
اختلاف أغراضها وألواا وعلى اختلاف الجهات التي تسـندها،         
تجد مؤيدين من كل الطبقات، وتستطيع أن تعيش مسنودة بأغلبية          

 .الَما كان بقاؤها في الحكم مكفولاً أو على الأقل مأمولاًبرلمانية طَ

ولقد تمثل الشعب بسادته وكبرائه في نفاقهم وسوء أخلاقهم، فعم          
النفاق وفشا الرياء وضاعت الأخلاق والكرامـات، ولم يبـق في           
الشعب من له ذمة أو ضمير أو خلُقٍ إلا القليل، ومن المؤلم أن نجد              

وجيلها الحديث ينظرون إلى هؤلاء الـذين       كثيرا من شباب الأمة     
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يتمسكون بالفضائل على اعتبار أم قوم يحلمـون ويعيشـون في           
العصور البائدة، ويعتقدون أن المدنية والتقدم في التحلل من كـل           
شيء، من الخلق والكرامة ومن الذمة والضمير، بل التحلـل مـن            

 .الشفقة والرحمة ومن الآدمية والإنسانية

ن من شباب اليوم فارغو النفوس والقلوب والـرؤوس،         إن الكثيري 
فلا علم ولا عمل، ولا دين ولا إيمان، وهم لا يجيدون إلا تزجيج             
الحواجب وتصفيف الشعر، واختيار الملابس والتشـبه بـالممثلين         

ولا عمل لهؤلاء الشباب إلا ارتياد المحـلات العامـة          . والممثلات
ثير منهم فريسـة سـهلة      وقد وقع الك  . والاندفاع وراء الشهوات  

للشيوعيين، لأنه ليس في تربيتهم المدرسية ولا في حيام المترلية ما           
 .يحولُ بينهم وبين الآراء الهدامة أو ما يحصنهم ضد الفساد

والناس اليوم يستحلون كل شيء ما دام يؤدي للغاية، فالسـرقة،           
لى والرشوة، والاختلاس، وبيع الأعراض والكرامات، والمساومة ع      

المصالح العامة، والتستر على الخيانة والفساد، وإسـكات صـوت     
الحق، كل ذلك جائز ما دام يؤدي إلى المال، أو الجاه، أو كراسي             

 .الحكم

وكل فرد يحسد غيره ويتمنى ما بيده، فالمستوزر يحسـد الـوزير            
ويتمنى أن يحل محله، والفلاح الصغير يحسد المزارع الكبير، والعامل          
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العمل، والفقير يحسد الغني، ويتمنى كُلٌّ أن يكـون         يحسد صاحب   
له ما للمحسود من مال ونعمة، بل لا يرى بأْسا من أن يحصـل              

٩١.على ما يتمناه دون حق ودون جهد وعن طريق غير مشروع
 

بالطين، ولكن   إن في مصر غِنى أتخم الأغنياء، وفَقْرا ألصق الفقراء        
ردوا على الفقـراء والمسـاكين      هؤلاء المتخمين بالثروة يأبون أن ي     

. بعض حقهم الذي يوجبه الدين وتفرضـه طبيعـة الاجتمـاع          
والقوانين عاجزة عن معالجة هذه الحالة لأا لا توجد ولا تنفذ إلا            

 .إذا رضي ا السادة الأغنياء

وفي مصر ماليون يكدسـون الأمـوال عقـارات ومنقـولات           
ويشـقون  ومشروعات صناعية، ويستخدمون عمالاً يكـدحون       

                                                 
٩١ -      بِىسٍ أَنَّ النأَن نو     «  قَالَ   - � -عقَاطَعلاَ توا واغَضبلاَ توا وداسحوا  لاَ تكُونا و

  )٦٦٩٥ (- المكتر -صحيح مسلم.  »عِباد اللَّهِ إِخوانا 
   عِيدٍ الْغِفَارِيو سقُولُ     : وقال أَبي،هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هأَب تمِعولَ اللَّـهِ   :سسر تمِعس- 

 اللَّـهِ،وما داءُ الأُمـمِ ؟       يـا رسـولَ   :سيصِيب أُمتِي داءُ الأُممِ،فَقَـالُوا    : ، يقُولُ  - �
"  الأَشر،والْبطَر،والتكَاثُر،والتناجش فِي الدنيا،والتباغُض،والتحاسد،حتى يكُونَ الْبغي :قَالَ

 حسن) ٧٣١١(المستدرك للحاكم 
      بِىةَ أَنَّ النريرأَبِى ه نقَالَ   - � -وع  » و اكُماتِ      إِيـنسأْكُلُ الْحي دسفَإِنَّ الْح دسالْح
     طَبالْح ارأْكُلُ النا تقَالَ   . »كَم أَو »  بش٤٩٠٥ (- المكـتر    -سنن أبي داود    » الْع ( 

حسن لغـيره ، انظـر   ) ٤٢١٠)(٢٩٥ / ٥ (- طبع مؤسسة الرسالة    -وسنن ابن ماجة  
 )٣٠٧: ص(المهذب في حق المسلم على المسلم :
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بأجور تافهة لا تقوم باللقمة الجافة والكساء الذي يستر العـورة،           
وليس في مصر قانون يلزم أصـحاب الأمـوال أن يشـركوا في             
أرباحهم العمال كما يقضي بذلك الإسـلام، وصـاحب المـال           
يكدس خزائنه ذهبا وفضة، والعامل يكدس في قلبه غَضبا وحِقْـدا           

 .ينمو ويزيد كل يوم

نا الاجتماعية قائمة على المنفعة، وعلى التحلل مـن كـل           إن حيات 
القيود، ومن أجل ذلك لا يوقر الصغير كبيرا، ولا يعطف الكـبير            
على صغير، ولا يرحم القوي ضعيفًا، ولاَ يبر الغـني فقـيرا، ولا             
تحترم الرعية راعِيا، وقد جرف هذا التيـار الأسـرة، فتقطعـت            

لزوجة وزوجها، والابـن وأبيـه، والأخ       الصِلاَت والأواصر بين ا   
وأخيه، وحق أن يحدث هذا ما دامت حياتنا قائمة علـى المنفعـة             

 .والأثرة

إن أداة الحكم في مصر قد تعفنت وتعطلت حتى لم يعد لوجودها            
يشترى ويبـاع    معنى إلا زيادة الفساد، وكل شيء في مصر الآن        

 ـ        ا لـه ثمـن،     ويساوم عليه، فكراسي الحكم لها ثمن، والبقاء فيه
والترشيح لعضوية االس النيابية له ثمن، وانتخـاب المرشـحين          
للنيابة له ثمن، والوظائف لها أثمان مختلفة، والمساعدة علـى عمـل            
الخير والشر لها ثمنها، والظهور بمظهر القوة والكرامـة لـه ثمـن،       
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والنذالة لها ثمنها، وليس في هذا البلد التاعس من يعمل عملاً مـن             
أو باطل قبل أن يحصل على ثمنه، ويا ضيعة أصحاب الحقوق           حق  

ويا بؤس أصحاب الكرامـات الـذين       ! العاجزين عن دفع الأثمان   
 !.يرفضون أن يدفعوا الأثمان

لقد فسدت أداة الحكم في مصر حتى لتفوح روائح الفساد من كل            
جوانب مصر ومن كل شيء فيها، ولقد شهدنا في عام واحد من            

 مصر ما يخجل كل مصري إلى يوم القيامة، بـل           فضائح الحكم في  
لقد تجمع في يوم واحد على صفحات الجرائد تسع فضائح كبرى           
هي قضية الجيش الأولى التي أحيلت على القضاء العادي، وقضـية           
انفجار الذخائر في القلعة، وقضية استيراد الأسلحة من الصـحراء          

اد الشاي والذرة   الغربية، وقضية التموين بما فيها من فضائح استير       
والصفيح والأخشاب والأغنام وغيرهـا، وقضـية الاختلاسـات     
الكبرى في وزارة المعارف، وقضية ريب السيارات لإسرائيل عن         
طريق بور سودان، وقضية السرقة والاختلاس من مخازن تفتـيش          

الأوكـار   مباني الغرب، وقضية اختلاسات مخازن الصحة، وقضية      
 للمتهمين تقشعر منه الأبدان، ويعجـز  وما حدث فيها من تعذيب   
 .عن وصف بشاعته اللسان
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وكل فضيحة من هذه الفضائح تكفي لتلويث سمعة الأمة، ولكـن           
الفضيحة الأخيرة وأَدت سمعةَ مِصر، وأثبتت أن رجال السلطات         
الإدارية وسلطات التحقيق نكَثُوا أَيمانهم، وخانوا أمانام، وأتوا         

 .ل ما لا يغتفرمن الأعما

إن المتهم وديعة اتمع يسلمها أمانة لرجال الإدارة والنيابـة، وإن           
لهؤلاء حتى سؤاله واستجوابه، ولكن ليس لهـم أن يهـددوه أو            
يكرهوه أو يعذبوه أو يسيئوا استعمال الحقـوق الـتي خولتـهم            
الجماعة إياها، فإذا ما فعلوا ذلك فقد انقلبت الأوضاع، وضاعت          

 وزالت الضمانات، وتقوضت العدالة بأيدي القـائمين        الأمانات،
 .عليها

وقد يحتمل أن يهدد متهم أو يكره أو يعذب أو يساء بأي وجه إذا              
كان هذا العمل فرديا، فما يخلو رجال الإدارة والنيابـة مـن أن             
يكون بينهم فرد يترع إلى الإجرام بطبعه، أو يترلق إليه بضـعفه،            

غتفر هو أن تتآمر الحكومات ورجـال       ولكن الذي لا يحتمل ولا ي     
البوليس وسلطات التحقيق على الإساءة للمتـهمين، وديـدهم         
وإكراههم بشتى الوسائل وأقذرها، وتعذيبهم بأبشـع الأسـاليب         

 .وأنكرها
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علـى   إن تعذيب المتهمين بأيدي صغار رجال البوليس وكبارهم       
مرأى ومسمع من رئيس الحكومة والمشـرفين علـى التحقيـق           

قائمين به، وتكرار هذا التعذيب ساعة بعد ساعة، ويوما بعـد           وال
يوم وأسابيع وشهورا، معناه أن مصر ليس فيها عدالة، وليس فيها           
نظام، وإنما فيها وحوش لا تفلت فرائسها، وحيوانـات جامحـة           
تحركها نزواا، وهذه الوحوش المفترسة والحيوانات الجامحة هـي         

 .ل ميزان العدل بين الناسالتي تمسك بزمام الحكم، وتحم

إن هذه الفضيحة قد أصابت مصر بجرح مميت وسبة لا تزول، وإن            
على كل مصري يشعر بكرامته وبحق مصر عليه أن يقوم فلا يقعد            
حتى تحقق هذه الفضيحة الكبرى، وحتى يلاقي كل ناكث أثـيم،           
وكل خائن زنيم، جزاء ما اقترف من الإثم، وجزاء ما شارك فيه،            

 .ا أغضى عليهوجزاء م

إن في مصر فَسادا يوشك أن يدمرها، وفيها تحلُّـلاً يوشـك أن             
يقضي عليها، إن فيها ظُلْما لا يخشع وعـدلاً لا ينفـع، وأهـواء      

 .تفرق، واتجاهات تمزق

إن في مصر هوة بين الفقراء والأغنياء، وهوة بين أصحاب الأعمال           
ين الآباء والأبنـاء،    والعمال، وهوة بين الضعفاء والأقوياء، وهوة ب      

 .وهوة بين الحكام والمحكومين
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فيها عـدل    إن الأمة المصرية مجموعة من المتنافرين المتنابذين، ليس       
 .ولا نظام، وليس بين أفرادها تعاون ولا بر ولا تراحم

إن مصر تقف على شفا الهاوية، ولن يحول بينها وبين أن تتـردى             
لنفوس، وتطهير القلـوب،    فيها إلا الإسلام، فهو الكفيل بإحياء ا      

وتصحيح الأوضاع، وتوحيد القوى، وهو الكفيل بقيادة الأمة إلى         
 .بر السلام والأمان

 
�������������� 
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لقد رأينا فيما سبق كيف نعيش في تناقض، ونعمـل في تنـافر،             
وأخذت بخناقنا المشكلات، وكل مسلم يعلم      وكيف غمرنا الفساد    

أن الإسلام هو العلاج الوحيد لكل ما نعانيه من فساد، ونواجهـه       
من مشكلات جِسام، وأن فيه ما يرضِي جميع الترعات، ويجمـع           
بين كل الاتجاهات، ولكننا بالرغم من علمنا ذا، وبالرغم مـن           

ين الإسـلام الـذي     مطالبتنا بتطبيق أحكام الإسلام، يحال بيننا وب      
نحرص عليه، ونتعبد به في الحكم والسياسة وغيرهما، ونسأل االله في           

 .كل لحظة الموت عليه

ولو أن المسلمين أقلية في بلاد الإسلام، لكان من المستساغ بعض           
الشيء أن يحال بينهم وبين الإسلام، أما والمسلمون هم تقريبا كل           

 ينتمي إلى الإسـلام،     سكان بلاد الإسلام، وكلهم يحرص على أن      
أما وأكثر الدول الإسلامية تجعل دينها الرسمي الإسلام، فقد يبدو          

أحكام الإسلام في بلاد تـدعِي       غريبا أن يحال بين المسلمين وبين     
الديمقراطية، ولها دستور ينص على أن الحكم ووضـع القـوانين           

 .للأغلبية
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م، إذا عرفنـا    ومن السهل أن نعرف لماذا يحال بيننا وبين الإسـلا         
الذين يحولون بيننا وبينه أو يقطعوننا عنه، ولا يحول بيننـا وبـين             
الإسلام إلا الاستعمار، ولا يقطعنا عن الإسـلام إلا الحكومـات           

 .الإسلامية التي تقام في بلاد الإسلام

١ -ارمتِع٩٢ الاس:  
 :عداوة الاستعمار للإسلام طبيعية

، فهو الذي هيأ لنبذ أحكامـه       وعدو الإسلام الأول هو الاستعمار    
واستبدال القوانين الوضعية به، وإا لعداوة طبيعية فما يسـتطيع          

 .الاستعمار أن يقف على قدميه في بلد يطبق أحكام الإسلام

ذلك أن الإسلام لا يقبل أَنْ يدنِّس الاستعمار بلاد الإسـلام، ولا            
 .يسمح أن تعلو في البلد المسلم إلا كلمة الإسلام

لإسلام يحرم على المسلم أن يخضع لغير المسلم، ويوجب علـى           وا
المسلم جهاد الغزاة المستعمرين وقتالهم وقتلهم حتى يخرجوا مـن          

 .بلاد الإسلام

والإسلام يبيح للمسلم دم المستعمر وماله، لأن المستعمِر لـيس إلا           
حربيا معتديا، فكل ما يسفكه المسلمون من دم المستعمرين إنما هو           

                                                 
 – الاستشـراق    – الاستعمار   –أجنحة المكر الثلاث    "  انظر التفاصيل في كتاب      - ٩٢

 "التبشسير 
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باح، وكل ما يأخذون من أموالهم إنما هو مال مباح، وكـل            دم م 
ذلك إذا ما أتاه المسلمون بنية خالصة إنما هو عمل يتقربون به إلى             

 .االله

والإسلام يحرم على المسلم موالاة المستعمر وموادته، ويوجب عليه         
مقته وكراهته، فكيف يعيش الاستعمار بين قـوم لا يوالونـه ولا           

 .ه ويمقتونهيوادونه بل يكرهون

والإسلام يوجب على المسلمين في كل بقاع الأرض أن يتكتلـوا           
ضد من يغزو بلدا إسلاميا، فقيام أحكام الإسلام يؤدي إلى تكتل           
المسلمين وتحزم ضد الاستعمار، وقـد يطيـق المسـتعمرون أن           
يواجهوا بلدا إسلاميّا ولكنهم لا يطيقـون أن يواجهـوا وحـدة          

 . كل بلاد الإسلامحقيقية تجتمع فيها

والإسلام لا يجيز للمسلمين أن يعاهدوا المستعمرين أو يهادوم ما          
دام في المسلمين قوة، فهي إذن الحرب المشبوبة الدائمـة مـا دام             

 .، أو هي الهدنة الموقوتة التي لا تنتهي إلا بالقتال٩٣الاستعمار

رين والإسلام يجيز للمسلمين في حالة ضعفهم أن يهادنوا المسـتعم         
هدنة مؤقتة قصيرة على أن يعدوا ويستعدوا، فإذا خافوا الإضـرار           

                                                 
 المؤلف رحمه االله يقصد أعداء الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم ممن غزوا بـلاد               - ٩٣

 المسلمين أو انتهكوا حرمام 
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بالمسلمين أو خشوا خيانة المستعمرين نبذوا إليهم عهدهم وعادوا         
إلى حرم بعد إنذارهم، فأحكام الإسـلام تمنـع مـن مسـالمة             
المستعمرين إلا إلى أجل، وتجيز نقض الهدنة والعـود إلى الحـرب            

 .لمسلمين والإسلامكلما اقتضت ذلك مصلحة ا

والإسلام بعد ذلك يحرم الاحتكار، ويحرم الاستغلال، ويحرم الربا         
في كافة الصور والأشكال، ولا يقوم الاستعمار إلا علـى هـذه            
كلها، فإذا لم يكن احتكار ولا ربا ولا اسـتغلال، فمـا نفـع              

 المستعمرين من الاستعمار؟

المسلمين عـن   لذلك كله ولغيره، حرص الاستعمار على أن يبعد         
أحكام الإسلام، فما دخلَ بلَدا إلا بعد أن هيـأَ لإبعـاده عـن              

 .الإسلام، وما استقر في بلد إلا بعد أن أقصى عنه سلطان الإسلام

 :أساليب الاستعمار في محاربة الإسلام
وللاستعمار في الحيلولة بين المسلمين والإسلام وتحويلـهم عنـه          

 الحكام المسلمين بالإسلام، ويزين لهم      أساليب شتى، منها أنه يغري    
أن يحلوا مكانه القوانين الوضعية، ويوسوس لهم أن هذه القـوانين           
ستؤدي م إلى المدنية والقوة والتقدم، وما تؤدي في الواقع إلا إلى            
الضعف والتحلل والفساد والدمار، وما يقصد المستعمر من هـذا          

سلام، وقطع المعين الـذي     كله إلا اتقاء الحرب التي يشنها عليه الإ       



 ١٨٠

يمد المسلمين بالقوة ويحثهم على مقاومـة الاسـتعمار ونضـال           
المستعمرين، ولعل هذا هو بعض ما قصد إليه الـوزير الانجليـزي            

حين وقف في مجلس العموم من عشـرات السـنين          ) جلادستون(
خ فِي بِلاَدِ الإِسلاَمِ    إِنَّ قَدم الإِمبراطُورِيةَ الإِنجلِيزِيةَ لَن ترس     «: يقول

 .»ما دام القُرآنُ موجودا

والاستعمار كما يستعين على الإسلام بالحكام المسلمين،يسـتعين        
بالتبشير بالمبشرين الذين رأوا أن من الصعب تكفير المسلم وتحويله          
عن دينه تحويلاً عاجلاً مباشرا، فاختطوا خطة بارعـة لتحويـل           

م تحوِيلاً بطِيئًا وغير مباشر، وإذا تحول المسلمون        المسلمين عن دينه  
عن دينهم خطوة أمكن أن يتحولوا عنه خطوة أخرى خصوصا إذا           
كان التحول غير مباشر، وهكذا حتى يأتي يوم يتحول المسـلمون           

 .فيه عن إسلامهم، ويكونون حربا على دينهم

 

 في مدارسـهم أن   وتقوم خطة المبشرين على أَنْ يعلِّموا المسـلمين       
الدين شيء والعلم شيء، وأَنَّ الدين طَالَما عادى العِلْم الذي هـو            

والأمثلة على ذلك   . أساس تقدم البشر والعامل الأول في حضارم      
كـذلك يعلِّمـونَ    . حاضرة عندهم في تاريخ الكنيسة المسـيحية      

شؤون المسلمين أن تأخرهم راجع إلى التمسك بالدين وتحكيمه في          



 ١٨١

الدنيا، وأم لن يتقدموا ما لم يفصلوا بين الحُكْمِ والدينِ، وتكون           
٩٤.لهم حكومة مدنية كما يفعل الأوربيون

 

وهكذا سلك التبشير والاستعمار طريقًا واحدا وتعاونا على إصابة         
 .هدف واحد

وقد أفلح المبشرون إلى حد كبير، إِذْ تخرج من مدارسهم كثير من            
سلمين وكُتابِهِم، وهؤلاء جوا ج أساتذم، فَسـمموا        حكام الم 

أفكار المسلمين، ووجهوهم نفس الاتجاه الذي يعمل له الاستعمار         
 .والمبشرون

ويشتري الاستعمار والمبشرون أقلام بعض المسلمين بثمن بخـس         
ليستخدموهم في مهاجمة الدين، وليزينوا لهم إقصاء الدين في كـل           

في فصل الدين عـن      ؤون الدنيا، والتشبه بالأوروبيين   ما يتعلق بش  
الدولة، وبذلك يمكِّن الاستعمار لنفسه ويثبت قدميه كلما حـال          

 .٩٥بين المسلمين وبين الدين

وقد ساعد على نجاح المسـتعمرين والمبشـرين أن الحكومـات           
الإسلامية تمنع تعليم الدين في المدارس، وأن كتب التعليم جميعهـا           

ن الكتب الأوروبية، وأن الإشراف على التعليم كان فيما         مترجمة ع 

                                                 
 " انظر كتاب التبشير والاستعمار - ٩٤

 للدكتور محمد محمد حسين رحمه االله" خلهاحصوننا مهددة من دا:  انظر كتاب - ٩٥
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سلف للأوروبيين من مستعمرين ومبشرين، فطبع المسلمون أفواجا        
أفواجا بطابع التبشير والاستعمار، وخرجوا من المدارس لا يعرفون         
إلا أن الدين الذي لم يتعلموا شيئًا منه لا يصلح لشـؤون الحكـم        

نحى عن الشؤون الدنيوية، وأن يكـون       والسياسة، وأنه يجب أن ي    
علاقة بين الإنسان وربه، وأن التخلص من شيء من أحكام الدين           
يقَرب الشعب خطوة من المدنية والتقدم، وسيطر هؤلاء المسلمون         
فيما بعد على شؤون الحكم والتعليم وغيرهما من شؤون الأمـة،           

أمناء على تعـاليم  فداروا في نفس الدائرة التي رسِمت لهم، وكانوا  
أساتذم، ولم يخرج عليها إلا من هيأت له ظروفه أن يدرس وأن            

وحينئذ استطاع أن يعرف أنه أُلعوبـة في يـد          . ينقد وأن يوازن  
 .المستعمرين والمبشرين

 :٩٦الفصل بين الدين والدولة

وقَد استغفِلَ المسلمون إلى حد كبير حين أُفْهِموا بأن سبب تقـدم            
 الفصل بين الدين والدولة، لأن الدين المسيحي الـذي          أوروبا هو 

تدين به أوروبا لَم يأْتِ بمبادئ وأحكام يقوم عليها نظام الحكـم            
وقد جاء هـذا الـدين في     . والإدارة والسياسة والمعاملات وغيرها   

                                                 
-الفصـل الأول  ) ٢٨/ ٢(الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعـالم    : انظر   - ٩٦

فصل الدين عن   : أولا) ٣٧: ص(الدين والدولة وأساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي        
 باب مظاهر الغزو الفكري) ٢٣: ص(الدولة والغزو الفكري 
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ونشرته بين النـاس،     عصر الدولة الرومانية، فاحتضنته تلك الدولة     
ل هو القانون الروماني الـذي يعتـبر   وكان لهذه الدولة قانون كام  

أساسا ومصدرا لكل القوانين الأوروبية العصرية، ولذلك لم يكن         
للدين محل في التشريع، خصوصا وأن الدين المسـيحي لم يـأت            
بتشريع خاص، ولكن احتضان الدولة للدين الجديد وقيامها بنشره         
 اقتضى أن يضاف إلى القانون بعض النصوص التي تلائـم هـذا            

ثم جاء بعد ذلك عهد استغل فيه رجال الكنيسة سلطام          . التطور
وثقة الجماهير فيهم، فاتبعوا أهـواءهم، وجـروا وراء مطـامحهم     
وألبسوا كل ذلك ثَوبا مِن الدينِ، لِيخضِعوا له الناس باسم الدين،           
وليتغلبوا بسهولة على منافسي سلطام من السياسيين والمفكرين،        

بة كانت للآخرين، حيث انتهت المعركة بعزل رجـال         ولكن الغل 
 .الدين عن الحكم والسلطان

فالمنافسة بين رجال الدين ورجال السياسة لم تكن على الـدين أو         
السياسة، وإنما كانت على السلطان ولا شيء غيره، والتراع الذي          
حدث في أوروبا لم يكن نزاعا بين أهواء رجال الكنيسة وأهـواء            

ة، وحربا بين التدجيل باسم الدين، والتدجيل باسم        رجال السياس 
وقد انتهى كل هذا بالفصل بين رجال الدين وسـلطان          . الشعوب

وليس أدل  . الفصل بين الدين والدولة   : الدولة وبما يسمى اختصارا   



 ١٨٤

على ذلك من أن القوانين الأوروبية لا تزال كما هـي لم تتـأثر              
لم يحـذف منـها إلا بعـض        بنظرية الفصل بين الدين والدولة، و     

النصوص التي وضعت في العصور الوسطى لحماية السلطان الـذي       
 اغتصبته الكنيسة لنفسها، ولا تكاد القوانين الأوروبية العصـرية         
تختلف في اتجاهاا عما كان عليه القانون الرومـاني في عصـور            
المسيحية الأولى إلا بالقدر الذي اقتضاه التطور الطبيعي للعـادات          

 .لتقاليدوا

ولعل كل الذي ترتب على الفصل بين الدين والدولة لا يخرج عن            
 :نتيجتين

حرمان رجال الكنيسة من أن يكون لهم سلطان دنيـوي          : الأولى
لحماية سلطام الديني، فقد كانوا يرون أن قيامهم علـى الـدين            
يقتضي أن يكون لهم من سلطان الحكم مـا يمكنـهم مـن أداء              

 .وظيفتهم

فقد كان رجال الكنيسة يكْرِهـونَ      . إعلان الحرية الدينية  : الثانية
الناس على عقيدة معينة، فلما ذهب سلطام، تـرِك للنـاس أن            

 .يعتقدوا ما يشاؤون

وحدوث هاتين النتيجتين ليس فيه فصل حقيقـي بـين الـدين            
والدولة، لأن قيام الدولة على الدين لا يقتضي أن يكون لرجـال            



 ١٨٥

ص ولا يقتضي حمل الناس على عقيدة معينة،        الدين أي سلطان خا   
فالإسلام يوجب أن تقوم الدولـة      . وأفضل مثَلٍ لذلك هو الإسلام    

على أساس الدين الإسلامي، ويوجب أن يكون الحكم والسياسة         
والإدارة والتشريع، وكل ما له أثر في حياة الأمة مستمدا من الدين            

لك فإن الإسلام لا يعطـي      الإسلامي وقائما عليه، وبالرغم من ذ     
علماء الإسلام وفقهاءه أي سلطان، ولا يميزهم من هذه الوجهـة           
عن أي فرد عادي، كما أن الإسلام يحمي كل الحمايـة حريـة             
التدين، ويحرم أَنْ يكْره شخص على عقيدة معينة، أو دين معين،           

 ].٢٥٦: البقرة[} فِي الدينِ لاَ إِكْراه{: وذلك قوله تعالى

 :لا وجه لقياس البلاد الإسلامية بأوروبا
وإذا كانت هذه هي حقيقة الحال في أوروبا، فإن حـال الـبلاد             
الإسلامية جد مختلفة، إذ فيها دين أتى بنصوص صريحة وأسـاليب           
واضحة واجبة الاتباع في كل شأن من شـؤون الحيـاة، وهـذه             

 سـلامية،  ن شريعة كاملة ناضجة هي الشـريعة الإ       النصوص تكو
وهذه الشريعة ظلت تحكم بلاد الإسلام على خير وجه ثلاثة عشر           
قَرنا على الأقل، ففصل الدين الإسلامي عن الدولة مع أن الدولـة            
جزء من الدين، وإقصاء الشريعة الإسلامية التي يتعبـد بتطبيقهـا           



 ١٨٦

المسلمون، وإحلال القوانين الوضعية محلها، ليس إلا خروجا على         
 .خراجا له من قلوب المسلمينالدين أو إ

ولا وجه لقياس البلاد الإسلامية على البلاد الأوروبية، لأن الدين          
         الإسلامي أتى بشريعة كاملة أوجب تطبيقها، والدين المسيحي لَم
يأْتِ بشيء، ولأن الدين الإسلامي يجعل الحكومة جزءًا من الدين،          

ن الدولة لم يؤد    وليس الدين المسيحي كذلك، ولأن فصل الدين ع       
إلى تعطيل المسيحية وإلزام المسيحيين قوانين غير قوانينهم، أما فصل       
الدين عن الدولة في بلاد الإسلام فقد أدى إلى تعطيـل الإسـلام             
وإلزام المسلمين قوانين خارجة على أحكام الإسلام، ولأنه ليس في          

 طانبلاد الإسلام سلطة دينية وسلطة مدنية يتنازعان الحكم والسل        
كما هو الحال في أوروبا، وإنما في بلاد الإسلام سلطة واحدة تجمع            
في يديها شؤون الدنيا والدين، وتقيم الدولة على أساس الإسـلام           
الذي مزج بين الدين والدولة مزجا جعل الدولة هي الدين وجعل           

 .الدين هو الدولة

 :الدين لا يؤخر الشعوب
ن من أن الدين يؤخر الشـعوب       أما ما يدعيه المستعمرون والمبشرو    

فينقضه أن المستعمرين جمِيعا يتمسكون في بلادهم بالدين، وليس         
في البلاد الاستعمارية بلد واحد ألغى الدين، وينقضـه أن الـبلاد            



 ١٨٧

الأوروبية الاستعمارية والبلاد الاستغلالية تنفق كل عـام مئـات          
 الإسلام، ولو   الملايين من الجنيهات على التبشير بالمسيحية في بلاد       

كان الدين يؤخر الشعوب كمـا يـدعون لألغـوه في بلادهـم             
ليستكملوا الرقي والتقدم، ولما أنفقوا على نشره أموالاً طائلة هـم           

 .أولى بإنفاقها في وجوه أخرى تنفعهم وتعود عليهم بالخير

وإذا كان في أي دين من الأديان ما يدعو إلى التأخر، فلـيس في              
مي إلا ما يدعو إلى التقـدم والتفـوق، فهـو           طبيعة الدين الإسلا  

يوجب على المسلم أن يأخذ بأسباب القـوة والعـزة والتفـوق            
والسيادة، وهو يوجب على المسلم أن يعمل ولا يتبطل، وهو يأمر           
بالخير والبر والتعاون والتراحم، وهو يقيم الجماعة علـى أسـاس           

 ـ      ة، وهـو يـدعو     المساواة التامة والأخوة المتعاونة والعدالة المطلق
الجماعة إلى التحرر من الخوف والجهل والضعف والفقر، وينكـر          

والإساءة والظلم، ولَـو     الاستعلاء والأثرة والاحتكار والاستغلال   
طُبِّق الإِسلاَم كما أنزله االله لوجد العالم كله في الإسلام ما يحـل             
مشاكله ويوحد مناهجه، ويجمع كلمته ويدفع عنه ما يعانيه مـن           

 .أهوال

 :رجعة إلى الاستعمار



 ١٨٨

والاستعمار بعد أن حقق إلى حد كبير هدفه في البلاد الإسـلامية،       
لا يزال يؤمن أشد الإيمان بأن لا حياة له في حياة الإسـلام، ولا              
سلطان له مع سلطانه، ومن ثَم فهو يخشى الإسلام أشد الخشـية            

ثر مما  حتى ليقلقه ويقض مضجعه تكوين جمعية إسلامية صغيرة أك        
يقلقه تكوين حزب سياسي ضخم لمناهضته، ذلك أن الاسـتعمار          
يعلم جيدا أن الأحزاب تبحث عن مغانم الدنيا وهـي في قبضـة             
المستعمرين، أما المسلم الحقيقي فإنه يبحث عن الشهادة وهـي في           

 .قتال المستعمرين وقتلهم

وبعد أن تيقظ الوعي الإسلامي في الـبلاد الإسـلامية، وفَهـم            
لمون لُعبةَ المستعمرين، استطاع الاستعمار في كثير من الأحيان         المس

أن يستعين بالحكومات الإسلامية ليتغلب على دعـاة الإسـلام          
وينحيهم عن طريقه، ولكنهم أبوا أن يستسلموا أو يسالموا وصبروا          
على حرب الاستعمار وظلم الحكومات الإسلامية، وفتحت هـذه   

 الغاشم عيون الوطنيين على الحقائق      الحرب المستمرة وذلك الظلم   
المرة، فعلموا أن الاستعمار يخشى الإسلام، وكان ذلـك وحـده           
كَافِيا لأن يتحول كثير من المسلمين الوطنيين أنصارا ودعاة للفكرة          

 .الإسلامية

 :المعركة الحاسمة



 ١٨٩

والمعركة بين الإسلام والاستعمار تمر اليـوم بـأدق مراحلـها،           
 . بالتمكين للإسلام وهزيمة الاستعماروستنتهي إن شاء االله

إن الاستعمار اليوم في أحرج مواقفه بعد أن تبين مـا تبيتـه لـه               
الشيوعية، وهو يعلم حق العلم أنه لن يقْضِي علـى الشـيوعية في        

 .البلاد الإسلامية إلا الإسلام

إن الاستعماريين بين أمرين أحلاهما مر، فهم علـى يقـين بـأن             
عية إذا ظفرت م فلن تبقى على عظم ولا لحم، ولا علـى             الشيو

سيزول الاستعمار ويـزول السـلطان، ويصـبح      . أصل ولا فرع  
ستطير المسـتعمرات، وتسـتعمر     . المتبوع تابعا والمسيطرون عبيدا   
وهم على يقين أيضا بـأم لـو        . الأوطان التي أنبتت الاستعمار   

سِهِ ما شاءَ، فإنه لـن يلبـث أن         سالموا الإسلام وتركوه يمكِّن لِنفْ    
يقضي على الاستعمار، وحِينئِذٍ يحبس المُستعمِرونَ في أوطام التي         
لا تقوم بأودهم وينالهم الجوع والحرمان، ويذهب عنـهم الجـاه           

 .والسلطان

إن الاستعمار يحلم بأن يجند المسلمين تحت رعايته لمحاربة الشيوعية،          
ن يستثير مخاوف المسلمين بما في الشـيوعية مـن          ويحاول جاهِدا أ  



 ١٩٠

إلحاد، وإنه لحلم لذيذ للمستعمرين ولكنه لن يتحقق مـن جهـة            
 .٩٧المسلمين بإذن االله

إن الإسلام يكره الاستعمار ويكره الشيوعية إلى درجة المقت، وإن          
كراهتهما بمترلة سواء، لأما يكرهان الإسلام، وكلاهما يقاتـل          

الإسلام خيرا من الميل     بلاد الإسلام، ولن ينال   الآخر للتسلط على    
مع أحد العدوين ضد الآخر، لأن الخسارة محققة بمحاربـة أحـد            
العدوين، والكسب غير محقق لبقاء العدو الثاني، ولكن الإسلام قد          
ينال خيرا ولا يخسر شيئًا إذا وقف وقفة المتربص بأعدائه العامـل            

فْلِتي لَم٩٨. أي فرصة تسنح لهلنفسه لا لغيره، و
 

إن اشتباك الاستعمار مع الشيوعية هو الفرصـة الوحيـدة الـتي            
ستمكن الإسلام أن يتخلص بإذن االله منهما معا، وما الاسـتعمار           
في محاربته الشيوعية إِلاَّ كَلِصينِ يتقاتلان على الاسـتئثار بسـرقة           

عجـل  رجل يعرف ما يريد كِلاَ اللصين منه، فإن شاء الرجل أن ي           
                                                 

ف الشديد قد حدث هذا في الجهاد الأفغاني ضد الشـيوعيين فأسـقط              مع الأس  - ٩٧
ااهدون الدولة الشيوعية  ثم تسلق على الحكم في أفغانستان عملاء أمريكا  والمسلمون              

 ...لم ينتبهوا لذلك إلا أخيراً 
 واليوم في الثورة السورية يتنافس المعسكران الغربي والشرقي على دعـم النظـام              - ٩٨

الأسدي من السقوط أو دعم بعض الجهات المقاتلة في سورية للقضـاء علـى              الفرعوني  
فعلى طلاب العلم وأولي الرأي في سورية الانتباه لهذا الفخ الخطير           ... الثورة من الداخل    

 .جدا قبل قوات الأوان 



 ١٩١

بوقوع السرقة ساعد أحد اللصين على الآخر، وإن شاء أن يعمل           
على نجاة نفسه تركهما يقتتلان وبحث لنفسه عن مخـرج يبعـده            

٩٩.عنهما أو يعصمه من أذاهما
 

                                                 
 كلام المعسكرين الغربي والشرقي يتنافسان على بلاد الإسلام من أجل ب خيراا             - ٩٩

ا لهم ، لكنهم لا يقتلون بعضهم البعض ، بل هم متفقون على قتـل المسـلمين                 وتبعيته
والَّـذِين كَفَـروا     { :بالرغم من التناقض الشديد بينهم ، قال تعالى مبينا هذه الحقيقة            
 كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الْأَرنفِت كُنت لُوهفْعضٍ إِلَّا تعاءُ بلِيأَو مهضع٧٣: نفالالأ[} ب[  

إن اتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد إنما يتحرك ككائن عضوي، تندفع أعضاؤه، بطبيعة             
فهم بعضهم أولياء بعـض طبعـا       . وجوده وتكوينه، للدفاع الذاتي عن وجوده وكيانه      

ومن ثم لا يملك الإسلام أن يواجههم إلا في صورة مجتمـع آخـر لـه ذات    .. وحكما  
فأما إذا لم يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه       . عمق وأمتن وأقوى  الخصائص، ولكن بدرجة أ   

 لأم لا يملكون مواجهـة اتمـع        -لبعض، فستقع الفتنة لأفراده من اتمع الجاهلي        
 وتقع الفتنة في الأرض عامة بغلبة الجاهلية على الإسلام بعـد            -الجاهلي المتكافل أفرادا    

هلية على الإسلام وطغيان ألوهية العباد على       ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجا     . وجوده
إِلَّا تفْعلُوه تكُـن    «: وهو أفسد الفساد  . ألوهية االله ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى       

كَبِير فَسادضِ وةٌ فِي الْأَرنفِت «.. 
والمسـلمون الـذين لا     .. ولا يكون بعد هذا النذير نذير، ولا بعد هذا التحذير تحذير            

قيمون وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحـد والقيـادة             ي
 تبعة تلك الفتنـة في      - فوق ما يتحملون في حيام ذاا        -الواحدة، يتحملون أمام االله     

 علي بـن    - ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب    .الأرض، وتبعة هذا الفساد الكبير    
 )٢١٠٩: ص(نايف الشحود 



 ١٩٢

والمسلمون الحقيقيون لا يمكن أن تنطلي عليهم ألاعيب الاستعمار         
لهـم في  ولن يسكتوا عليها، ولا يمكن أن يثقوا بالمستعمرين ما دام     

. بلاد الإسلام سلطان، أو ما داموا يضمرون استبقاء ذلك السلطان         
فليرح الاستعمار نفسه، وليرح المسلمين من دجله وإفكه، وعلـى          
المسلمين في مشارق الأرض ومغارا أن يتأهبوا ليومهم الموعـود،          
فقد اقترب واالله أجله، ويومئذ يفرح المسلمون بنصر االله يؤتيه من           

 .لم المستعمرون والبلاشفة لمن عقبى الداريشاء، وسيع

 : الحُكُومات الإِسلاَمِيةِ- ٢
 :ما يدفع الحكومات الإسلامية لحرب الإسلام؟

رأينا فيما سبق كيف تحارب الحكومـات الإسـلامية الإسـلام،      
وتناهض المسلمين العاملين د الإسلام، ورأينا كيف تبيح هـذه          

ما أحل االله، ورأينا كيف عطلـت       الحكومات ما حرم االله وتحرم      
الإسلام وخرجت على حدود االله، ورأينا كيف وقفت جهودهـا          
على تلبية طلبات المستعمرين وحمايتهم من المسلمين والـوطنيين،         
رأينا كل هذا وسقنا عليه كثيرا من الأمثلة تبين بجلاء اضـطراب            

 ـ          ن منطق الحكومات الإسلامية فيما تدعيه من إسلام، وما تأتيه م
أعمال قائمة على جحود الإسلام، وليس ثمة ما يدعو لأن نـأتي            
بأمثلة جديدة ففيما ذكرنا الكفاية، ولكنا نحاول هنـا أن نعـرف      



 ١٩٣

الدوافع التي تدفع الحكومات الإسلامية إلى إتيان الأفعال الـتي لا           
يبيحها الإسلام، أو تدفعها إلى السكوت على ما ينكره الإسـلام،         

أولهمـا الجهـل    : اختلفت ترجع إلى عاملين   وهذه الدوافع مهما    
 .الخوف من ذهاب السلطان: بأحكام الإسلام، وثانيهما

 :الجهل بأحكام الإسلام
من المؤسف حقا أن يكون رجال الحكومات الإسلامية جـاهلين          
بالإسلام، وهم يسيطرون على الأمم الإسلامية، ويوجهوـا في         

 ـ      ون الإسـلام والأمـم     مشارق الأرض ومغارا، وهم الذين يمثل
 .الإسلامية في اامع الدولية

وأغلب رجال الحكومات الإسلامية مسلمون ينتمـون إلى أسـر          
عريقة في إسلامها، وأكثر الحكام المسلمين متدينون يؤمنون إيمانـا          
عميقًا، ويؤدون عبادام بقدر ما يعلمون، ولكنهم لا يعلمون من          

 لا يزيد على إسلام الجهلـة       الإسلام إلا القشور، بل إن إسلامهم     
 .والعوام

إم لا يعرفون عن الإسلام إلا أنه إيمان وصوم وصلاة وحـج ولا             
 .يعرفون ما وراء ذلك

إم لا يعرفون أن الإسلام جمع بين الأولى والآخرة، ومزج بـين            
 .الدين والدنيا، وبين المسجد والدولة



 ١٩٤

 بنصـوص في    إم لا يعرفون أن الإسلام شريعة كاملة، وأنه أتى        
الحُكْمِ والإدارة والسياسة والاقتصاد والمعاملات، وأنه جاء بأحكام        
للحرب والسلْمِ ولكل ما يتعلق بشؤون الدنيا، وأنه يوجب تطبيق          

 .نصوصه وأحكامه وجعلها أساسا للحكم ومنهاجا للحكام

يـؤمن   إم لا يعرفون أن أول أصل من أصول الإسلام هـو أن           
ه االله، وأن الإيمان لا يكون بالقول والاعتقاد، وإنمـا          المسلم بما أنزل  
فكل إنسان مطالب بالعمل، وسوف يسـأل عـن         . ما وبالعمل 

عمله فإن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليها، ولن يدخل الجنة أحـد            
وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه    {: إلا بعمله الذي يتفق مع ما أمره االله به        

فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعِـين،    {]. ١٠٥: التوبة[} هعملَكُم ورسولُ 
وتِلْك الْجنـةُ الَّتِـي     {]. ٩٣،  ٩٢: الحجر[} عما كَانوا يعملُونَ  

 ].٧٢: الزخرف[} أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ

شريعة  أوجب علينا أن نتبع      - جلَّ شأْنه    -إم لا يعرفون أن االله      
ثُم جعلْنـاك علَـى     {الإسلام، ولم يجعل لنا أن نتبع شريعة غيرها         

اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَـيكُم     {]. ١٨: الجاثية[} شرِيعةٍ مِن الأَمرِ فَاتبِعها   
 جلَّ  -وأنه  ]. ٣: الأعراف[} مِن ربكُم ولاَ تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ      

هأْنجعل الدين الإسلام لا غيره       -  ش }    لاَماللَّهِ الإِس دعِن ينإِنَّ الد {
وأنه لن يقبل مِن أحد أن يدِين بغير الإسلام،         ]. ١٩: آل عمران [



 ١٩٥

ومن يبتغِ  {ولن يقبل منه عملاً ولو جاء موافِقًا لما يأمر به الإسلام            
آل [} نه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِرِين     غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِ     

 .]٨٥: عمران

علـى   إم لا يعرفون أن الحُكْم في بلاد الإسلام يجب أن يقـوم           
 أمرنا بذلك أَمرا جازِما     - جلَّ شأْنه    -أساس ما أنزل االله، وأن االله       

وقـال  ]. ٤٩: لمائـدة ا[} وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه     {: فقال
}        اللَّـه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحلِت قبِالْح ابالْكِت كا إِلَيلْنزا أَنإِن {
 اعتبر من لم يحكم بما أنـزل        - جلَّ شأْنه    -، وأنه   ]١٠٥: النساء[

}  الْكَـافِرونَ  ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم       {االله كافرا   
 ].٤٤: المائدة[

إم لا يعرفون أن الإسلام هو اتباع دين االله خالِصا، وأن المسـلم             
لا يكون مسلما إلا إذا كان مخلصا للإسلام لا يؤمن إلا بـه ولا               

وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين      {يعمل إلا له ولا يطيع إلا إياه        
 ينالد {،  ]٥: البينة[} لَه         ا لَـهلِصخم اللَّه دبأَنْ أَع تي أُمِرقُلْ إِن

يناتِي      { ].١١: الزمر[} الدممو اييحمكِي وسنلَاتِي وقُلْ إِنَّ ص
الَمِينالْع ب١٦٢: الأنعام[} لِلَّهِ ر[ 

 إم يجهلون أن أحكام الإسلام لا تقبل التجزئة، وأن نصوصه تمنع          
العمل ببعضها وإهمال البعض الآخر، كما تمنع الإيمـان ببعضـها           



 ١٩٦

أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِـبعضٍ فَمـا        {والكفر ببعض   
جزاءُ من يفْعلُ ذَلِك مِنكُم إِلاَّ خِزي فِي الْحياةِ الدنيا ويوم الْقِيامةِ            

  ونَ إِلَى أَشدرذَابِ يالْع {]. ٨٥: البقرة[} د    ـوكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو
     كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نونَ   {]. ٤٩: المائدة[} عمكْتي إِنَّ الَّذِين

ما أَنزلَ اللَّه مِن الْكِتابِ ويشترونَ بِهِ ثَمنا قَلِيلًا أُولَئِك ما يـأْكُلُونَ             
ونِهِم إِلَّا النار ولَا يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقِيامةِ ولَا يزكِّيهِم ولَهم           فِي بطُ 

   أَلِيم ذَاب١٧٤(ع (      ذَابالْعى ودلَالَةَ بِالْها الضورتاش الَّذِين أُولَئِك
 .]البقرة[} ) ١٧٥(بِالْمغفِرةِ فَما أَصبرهم علَى النارِ 

إقامة الـدين   وهم يجهلون أن واجب الحكومة الإسلامية الأول هو  
بما فيه من قيادة وعبادة وسياسة وأخلاق، وأن الإسلام يفترض في           
الحكومة الإسلامية أن وظيفتها إقامة حدود االله وأا مستخلفة عن          

ذِين آمنوا مِنكُم   وعد اللَّه الَّ  {االله لِتقِيم دِينه وتحرس دعوةَ رسولِهِ       
         الَّـذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو
مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ           

]. ٥٥: النـور [} يشرِكُونَ بِـي شـيئًا    خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ     
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا          {

 ].٤١: الحج[} بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ



 ١٩٧

وهم يجهلون أن ما يحملون عليه المسلمين من الأوضاع الأوروبيـة   
شرعوا لَهم مِن   { الوضعية إنما هو شرع ما لم يأذن به االله           والقوانين

أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَمينِ م٢١: الشورى[} الد.[ 

وهم لجهلهم بالإسلام يلزمون المسلمين هذا الذي لم يأذن به االله،           
ويريدوم على أن يتحاكموا إلى القوانين الوضعية محتجين بأـا          

لهم، وأا سبيل الرقي والتقدم، وكذبوا واالله ومـا         أفضل وأهدى   
أَلَم تر إِلَـى الَّـذِين      زادوا على أن وضعوا أنفسهم تحت قول االله         

يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ            
روا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشـيطَانُ  يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِ    

وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه        ) ٦٠(أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا     
فَكَيف ) ٦١(وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا        

  م مهتابلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ         إِذَا أَصحي اءُوكج ثُم دِيهِمأَي تما قَدةٌ بِمصِيب
أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللَّـه مـا فِـي    ) ٦٢(أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا     

غـا  قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُلْ لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًـا بلِي          
وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ ولَـو أَنهـم إِذْ             ) ٦٣(

ظَلَموا أَنفُسهم جاءُوك فَاستغفَروا اللَّه واسـتغفَر لَهـم الرسـولُ           
 حتـى  فَلَا وربـك لَـا يؤمِنـونَ   ) ٦٤(لَوجدوا اللَّه توابا رحِيما   



 ١٩٨

يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِمـا            
 )  ٦٥(قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 

        ـهابوا كِتكِّمحوهم لجهلهم بالإسلام إذا قيل لهم ارجعوا إلى االله و
ولِهِ لِيحكُم بينهم إِذَا فَرِيق مِنهم      وإِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورس    {أَعرضوا  

أَفِي ) ٤٩(وإِنْ يكُن لَهم الْحق يأْتوا إِلَيهِ مذْعِنِين        ) ٤٨(معرِضونَ  
   ـولُهسرو هِملَيع اللَّه حِيفافُونَ أَنْ يخي وا أَمابتأَمِ ار ضرم قُلُوبِهِم

 . ]٥٠ - ٤٨: النور[} )٥٠(ظَّالِمونَ بلْ أُولَئِك هم ال
وهم مع إعراضهم يصدون عن سبيل االله ويدعونَ أم يقصـدون           

وإِذَا قِيلَ لَهـم    {التوفيق بين المسلمين وغيرهم، فهم كما قال االله         
 عنك  تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ         

          اءُوكج ثُم دِيهِمأَي تما قَدةٌ بِمصِيبم مهتابإِذَا أَص فا، فَكَيوددص
           اللَّه لَمعي الَّذِين فِيقًا، أُولَئِكوتا وانسا إِلاَّ إِحندلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرحي

     معِظْهو مهنع رِضفَأَع ا فِي قُلُوبِهِملاً       مقَـو فُسِهِمفِي أَن مقُلْ لَهو 
 ].٦٣ - ٦١: النساء[} بلِيغا

وهم يعلمون أن القوانين الوضعية ليست إلا أهواء الناس وشهوات          
ولكنهم يجهلون أن االله ى عن اتباع       . الأحزاب، ونزوات الحكام  

ولاَ {الهوى وحملِ الناس عليه لأنه ضلال وإضلال عن سبيل االله           



 ١٩٩

ومن أَضلُّ مِمنِ   {]. ٢٦: ص[} عِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ     تتبِ
 ].٥٠: القصص[} اتبع هواه بِغيرِ هدى مِن اللَّهِ

وهم يظنون أن هذه القوانين الفاسقة الضالة هي السبب في تقـدم            
الأوروبيين وقوم، وهو ظن لا يقوم على ذرة من الحق والصدق،           

تلكم هي نفس القوانين التي كانت لهم يـوم ظهـر الإسـلام             ف
فأخرجهم مما كانوا يملكون، ويوم تألب عليه الصليبيون فـردهم          
على أعقام خاسرين، ويوم سيطر على أوروبا فأعطـاه أهلـها           
الجزية صاغرين، وما كان لمسلم حاكم أو غير حاكم أن يدع أمر            

]. ٣٦: يونس[} غنِي مِن الْحق شيئًا   إِنَّ الظَّن لاَ ي   {االله ويتبع الظن    
 ].١١٦: الأنعام[} إِنْ يتبِعونَ إِلاَّ الظَّن وإِنْ هم إِلاَّ يخرصونَ{

وما على المسلم أن يكون أكثر الناس مخالفين له، فإن الحق ليس في             
رهم وما يتبِع أَكْثَ  {اتباع الكثرة ولا في طاعتها، ولكن في طاعة االله          

وإِنْ تطِع أَكْثَر من فِي الأَرضِ يضِلُّوك       {]. ٣٦: يونس[} إِلاَّ ظَنا 
 ].١١٦: الأنعام[} عن سبِيلِ اللَّهِ

والمسلم مقيد بأوامر االله، ليس له أن يحيد عنها، وليس له أن يعمل             
 تتبِع  واستقِم كَما أُمِرت ولاَ   {حسابا لأهواء الناس وأعداء الإسلام      

ماءَهوـنِ       {].١٥: الشورى[} أَهع ـرِضأَعو رمؤا تبِم عدفَاص
رِكِينش٩٤: الحجر[} الْم.[ 



 ٢٠٠

فَلاَ تخشـوا   { وليس له أن يخشى الناس فإنما الخشية الله ومن االله           
 ]. ٤٤: المائدة[} الناس واخشونِ

يها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا    يا أَ {: وإذا كان حكامنا يحفظون قوله تعالى     
     كُمرِ مِنأُولِي الأَمولَ وسوا الرأَطِيعو فعليهم أن  ] ٥٩: النساء[} اللَّه

فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ        {يحفظوا بقية الآية    
} خِرِ ذَلِك خير وأَحسن تـأْوِيلاً     إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآ     

 ].٥٩: النساء[

وإذا كان هذا هو حكم االله، فكيف يطمع الحكـام أن يطـيعهم             
المسلمون في معصية االله وفيما حرمه االلهُ من اتباع الهوى وطاعـة            

 !الطواغيت وقوانين الكفر والضلال
ها الَّذِين آمنـوا    يا أَي {:  وقد أوجب االله أن يستجيبوا له ولرسوله      

      يِيكُمحا يلِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبت٢٤: الأنفال[} اس[ ،
إِنمـا  {: وجعل من شيمة المسلم أن يسمع ويطيع أمر االله ورسوله         

           مهـنيب كُمحولِهِ لِـيسروا إِلَى اللَّهِ وعإِذَا د مِنِينؤلَ الْمأَنْ  كَانَ قَو 
 ].٥١: النور[} يقُولُوا سمِعنا وأَطَعنا

هؤلاء هم حكامنا المسلمون، وتلك هي بعض أحكام الإسلام التي          
يجهلون، فإن كانوا يجهلوا كما نعتقد، فلعلهم يعلمون أن جهلهم          
قد أَودى بالإسلام وأهلك المسلمين، وإن كانوا يعلمون أحكـام          



 ٢٠١

دوا فقد نقضوا عهد االله، وقطعوا ما       الإسلام ويتجاهلوا أو يجح   
أمر به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض، واستنكفوا عن عبادتـه،           
واستكبروا بعد أن أكرمهم ومكَّن لهم وجعلهم حكَّاما على الناس،          

والَّذِين ينقُضونَ عهد   {: ولست أملك إلا أن أذكرهم بقوله تعالى      
 ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ فِي          اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ   

ومن {]. ٢٥: الرعد[} الأَرضِ أُولَئِك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ      
: النساء[} يستنكِف عن عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعا      

١٧٢[  ،}أَملاَ        وا وا أَلِيمذَابع مهذِّبعوا فَيركْبتاسكَفُوا ونتاس ا الَّذِين
هو {]. ١٧٣: النساء[} يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولاَ نصِيرا       

           زِيدلاَ يو ههِ كُفْرلَيفَع كَفَر نضِ فَمفِي الأَر لاَئِفخ لَكُمعالَّذِي ج
الْكَافِرِين كُفْرهم عِند ربهِم إِلاَّ مقْتا ولاَ يزِيد الْكَافِرِين كُفْرهم إِلاَّ           

 ].٣٩: فاطر[} خسارا

 :الخوف من ذهاب السلطان
وحكام المسلمين في مشارق الأرض ومغارا لا يكادون يصـلون          
إلى السلطان حتى يستبد م الخـوف مـن ذهـاب السـلطان،             

عبدهم الحرص على استبقاء هذا السلطان، وإم لَيضـحونَ         ويست
بالكثير في سبيل الاحتفاظ بسلطام، يضـحونَ بعـزم وعـزة           



 ٢٠٢

بلادهم، وبكرامتهم وكرامة بلادهم،ويضحون بالإسلام ليرضـوا       
 .أعداء االله وأعداء الإسلام

 إم يوالون أعداء االله وأعداء الإسلام من الإنجليـز والفرنسـيين          
وغيرهم، ويوادوم إرضاءً لأعداء االله واستبقاءً لودهم وعطفهم،        
وهم لا يوالوم موالاَةَ التّقَاةِ التي يجيزها الإسلام، وإنما يوالـوم           
موالاَةَ العطف والإخلاص والحرص على منافع أعداء االله، ولو أضر          

كم وكل ذلك يفعلونه في سبيل الاحتفاظ بالح      . بالمسلمين والإسلام 
ولعل جهلهم بأحكـام    . والسلطان وما يتبعهما من الثروة والجاه     

الإسلام وبتحريم موالاة أعداء االله هو الـذي سـهل علـيهم أن             
يحرصوا على هذه الموالاة، وأن يعلنوا عنها بكل لسان، ويتمسكوا          

 .ا في كل آن

وحكامنا يطيعون في المسلمين أعداء االله من الإنجليز والفرنسـيين          
ريكيين، ويؤذون المسلمين والمسلمات بغير مـا اكتسـبوا،         والأم

ويستحلون منهم ما حـرم االلهُ، لأـم يقـاومون الاسـتعمار            
ولعل هـؤلاء   . والاستغلال، ويكافحون أعداء االلهِ وأعداء الإسلام     

يا أَيها الَّذِين   {الحكام يجهلون أن االله أمرهم أن لا يطيعوا الكافرين          
  وا إِنْ تنـوا         آمقَلِبنفَت قَـابِكُملَى أَعع وكُمدروا يكَفَر وا الَّذِينطِيع

       اصِـرِينالن ريخ وهو لاَكُموم لِ اللَّهب ،اسِرِينآل عمـران  [} خ :



 ٢٠٣

١٥٠،  ١٤٩[  ،}          الَّـذِين وا فَرِيقًا مِنطِيعوا إِنْ تنآم ا الَّذِينها أَيي
ي ابوا الْكِتأُوتكَافِرِين انِكُمإِيم دعب وكُمد١٠٠: آل عمران[} ر.[ 

ولعل هؤلاء الحكام يجهلون أن كثيرا من أهل الكتـاب يـودونَ            
للمسلمين أن يرجعوا كفارا بعد إيمام، وأن االله حرم على المسلم           

ود كَثِير مِن أَهـلِ     { أن يثق بغير مسلم، أو يؤمن إلا لمن تبع دينه         
كِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسـدا مِـن عِنـدِ             الْ

فُسِهِم{. ١٠٠]١٠٩: البقرة[} أَن      ابِ لَولِ الْكِتأَه طَائِفَةٌ مِن تدو
                                                 

الرغبة في سلب الخير الذي يهتدي إليـه        .. فعله الحقد اللئيم بالنفوس     وذلك ما ي   - ١٠٠
 لماذا؟.. الآخرون 

حسداً مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِـن      «! ولكنها لأا تعلم  . لا لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم      
قالْح ملَه نيبدِ ما تعب «.. 

ي فاضت به نفوس اليهود تجاه الإسـلام        والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس الذ      
. والمسلمين، ومازالت تفيض، وهو الذي انبعثت منه دسائسهم وتدبيرام كلها وما تزال     

وهو الذي يكشفه القرآن للمسلمين ليعرفوه، ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهود    
وا فيه، والـذي  اليهود لزعزعة العقيدة في نفوسهم وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذي كان         

أنقذهم االله منه بالإيمان، وخصهم ذا بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم عليهـا              
 في اللحظة التي تتجلى فيها هذه الحقيقة، وتنكشف فيها النيـة السـيئة              -وهنا  ! يهود

 هنا يدعو القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد، والشر            -والحسد اللئيم   
فَاعفُوا واصفَحوا  «: لشر، ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأتي االله بأمره، وقتما يريد          با

وامضوا في طريقكم التي اختارها     .. » إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير     . حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ   
صلاةَ وآتوا الزكاةَ، ومـا  وأَقِيموا ال «: االله لكم، واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم      

يوقظ .. وهكذا ..» إِنَّ اللَّه بِما تعملُونَ بصِير. تقَدموا لِأَنفُسِكُم مِن خيرٍ تجِدوه عِند اللَّهِ



 ٢٠٤

كُمضِلُّون{]. ٦٩: آل عمران [} ي     كُمدِين بِعت نوا إِلاَّ لِممِنؤلاَ تو {
 .]٧٣: آل عمران[

وحكَّامنا لاَ يشجعونَ ولاَ يقَربونَ مسلِما يخدِم الإِسلاَم، لأـم          
حريصون على أن يصبغوا الدولة بغير صبغة الإسـلام تقَربـا إلى            
أعداء االله، وإرضاءً لمن يحاربون االله، وحـتى لاَ يتهمـوا بـأم             

يعوا الإسلام، وأن   يتعصبون للإسلام، وما عليهم بعد ذلك أن يض       
يوهنوا من قوته، ولو فهموا الإسلام على حقيقته لما فعلوا ذلـك،            
ولو آمنوا حق الإيمان لعلموا أن الإيمان هو الحب والـبغض، وأن            
المسلم لا يؤمن إلا إذا تعصب للإسلام، وصبغ نفسه وما حولـه            

: البقرة[} بغةًصِبغةَ اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِ      {: بصبغة الإسلام 
١٣٨.[ 

وهكذا أَذَلَّ الحرص على السلطان طلاب السلطان، وضيع الجهل         
بالإسلام أحكام الإسلام، وابتلِي المسـلمون بحكومـات همهـا          

                                                                                            

السياق القرآني وعي الجماعة المسلمة ويركزه على مصدر الخطر، ومكمـن الدسيسـة             
ثم يأخـذهم   .. ايا السيئة والكيد اللئيم والحسد الذميم       ويعبىء مشاعر المسلمين تجاه النو    

ذه الطاقة المعبأة المشحونة كلها إلى جناب االله ينتظرون أمره، ويعلقون تصرفهم بإذنـه       
وإلى أن يحين هذا الأمر يدعوهم إلى العفو والسماحة، لينقذ قلوم من نـتن الحقـد            .. 

في ظلال القـرآن    ..احب الأمر والمشيئة    ويدعها طيبة في انتظار الأمر من ص      . والضغينة
 )٣٠٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-للسيد قطب



 ٢٠٥

الوصول إلى الحكم والبقاء فيه، ليس من همها الإسلام ولا تطبيـق            
 .أحكام الإسلام

معونَ آنَ أَنْ تلِما المُسهلُواأَي:! 
هذه هي دولُكُم في قبضة الاستعمار يسيطر علـى         ! أيها المسلمون 

أرضها وسمائها ويحتاز خيراا، ولاَ هم له إلا أن يسرق أمـوالكم،       
وينهب أقواتكم، ويعتصر دماءكم، ويعبث بكراماتكم، ويسـخر        

 .من معتقداتكم، ويحولكم عن دينكم

 ـ    ! أيها المسلمون  ع لكـم ولا تنتسـب      هذه هي قوانينكم لا ترج
إليكم، ليس فيها إلا ما يؤذي شعوركم، وما يهاجم معتقـداتكم،    
وما يشيع الفساد بينكم، جاءتكم مع الاستعمار لتعبدكم له، وتغل          
أيديكم عنه، وتجعل مقامه في بلادكم ممكنـا، واسـتغلاله لكـم            

 .مشروعا، وأمره فيكم مطاعا

رم االلهُ، وتحرم مـا     هذه هي حكوماتكم تحل ما ح     ! أيها المسلمون 
أَحلَّ االلهُ، وتعطل الإسلام، وتتنمر لكل من يخدم الإسلام، وتطارد          
الوطنيين والمسلمين، ائْتِمارا بأوامر الاستعمار، واستجابة لرغباته،       
ذلك الاستعمار الذي تدعي أا تحاربه، وما تفعل إلا أا تواليـه            

 .وتسالمه



 ٢٠٦

وضاعكم، تنكرها ألسـنتكم، وتأباهـا      هذه هي أ  ! أيها المسلمون 
قلوبكم، ولكن الاستعمار يفرضها عليكم بسلطانه، ويستعين على        
إقامتها بينكم بأعوانه، وإن الإسلام ليقتضـي أن تحطـم هـذه            
الأوضاع وتزول، ولن تـزول إلا إذا تحطـم الاسـتعمار وزال،            

      ودعلِ ولاَمِ الأَوالإِس ودوابذلوا في   فجاهدوا الاستعمار فهو ع ،كُم
جهاده من أنفسكم وأموالكم، وتعاونوا على إخراجه من دياركم،         
واستعينوا على إخراجه بتسوية صفوفكم، وتوحيـد منـاهجكم،         

ولَينصرنَّ اللَّه  {: وأَعِدوا واستعِدوا لِيومِ الخَلاَصِ فقد اقترب أجله      
 هرصني نغَ {]. ٤٠: الحج[} م اللَّهو      أَكْثَـر لَكِنرِهِ ولَى أَمع الِب

 ].٢١: يوسف[} الناسِ لاَ يعلَمونَ

 تم بِعونِ االلهِ
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 ١١١................................:يضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍجِهاد أَعداءِ الإِسلاَمِ فَرِ

 ١١٢......................................:هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟



 ٢١٠

 ١١٤..........................:متى يجب الجهاد على الشيوخ والنساء والمرضى؟

 ١١٥........................................:الإسلام يوجب الإعداد والاستعداد

 ١١٩...........................................:ليس للمسلم أن يتثاقل عن العدو

 ١٢١...........................................:إشادة الإسلام بالجهاد وااهدين

 ١٢٣...........................................:يةحكم الإسلام والسوابق التاريخ

 ١٢٤.....................................:لماذا نقلد الغربيين في طلب الاستقلال؟

 ١٢٥..........................................:ماذا كسبت مصر من الاستجداء؟

 ١٢٧..............................................:؟١٩٣٦كيف نفذت معاهدة 

 ١٢٨.............................................................:نحن لم نتعلم بعد

 ١٢٩................................................................:منطق عجيب

 ١٣١......................................................:العجب الذي لا ينتهي

 ١٣٤............................................................:أهؤلاء مسلمون؟

 ١٣٩....................................................................%�-?%�-?%�-?%�-?א�H*(�א�א�H*(�א�א�H*(�א�א�H*(�א�

�OgPhRiPjא��O
O<�KkP��Jدl�O�Jm�[�\�P1R�Oא���JXPא�O�Kא���OgPhRiPjא��O
O<�KkP��Jدl�O�Jm�[�\�P1R�Oא���JXPא�O�Kא���OgPhRiPjא��O
O<�KkP��Jدl�O�Jm�[�\�P1R�Oא���JXPא�O�Kא���OgPhRiPjא��O
O<�KkP��Jدl�O�Jm�[�\�P1R�Oא���JXPא�O�Kא��.P�.P�.P�.P�.....................................١٣٩ 

 ١٣٩.................................................:النظام الاجتماعي الإسلامي

 ١٤٠..........................................:أسس النظام الاجتماعي الإسلامي

 ١٤٠..........................................: المساواة التامة بين البشر- ١

 ١٤٣.....................................................: العدالة المطلقة- ٢

 ١٤٤............................................: الحرية في أوسع معانيها- ٣

 ١٤٨.............................................................: الأخوة- ٤

 ١٥٠.............................................................: الاتحاد- ٥

 ١٥١............................................................: التعاون- ٦

 ١٥١........................................................: اتقاء المحارم- ٧

 ١٥٢.......................................: التحلي بالفضائل- ٨



 ٢١١

 ١٥٥...............................: الاستخلاف في ملك االله- ٩

 ١٥٨......................................: تفتيت الثروات- ١٠

 ١٦١........................................: البر والتراحم- ١١

 ١٦٥................................: الاستمساك بالشورى- ١٢

 ١٦٦.......................................:اعنا الاجتماعية اليومأوض

,<�� ١٧٦........................................................א�H*(�א���>,א�H*(�א���>,א�H*(�א���>,א�H*(�א�

 ١٧٦..................................��OgPذOא���O*Jل�O,R�O-�Jא�OXPgP#R%[HوOא�K�R�IمI؟��OgPذOא���O*Jل�O,R�O-�Jא�OXPgP#R%[HوOא�K�R�IمI؟��OgPذOא���O*Jل�O,R�O-�Jא�OXPgP#R%[HوOא�K�R�IمI؟��OgPذOא���O*Jل�O,R�O-�Jא�OXPgP#R%[HوOא�K�R�IمI؟

١ -ارمتِع١٧٧..................................................: الاس 

 ١٧٧............................:عداوة الاستعمار للإسلام طبيعية

 ١٧٩........................:أساليب الاستعمار في محاربة الإسلام

 ١٨٢....................................:الفصل بين الدين والدولة

 ١٨٥.....................:لا وجه لقياس البلاد الإسلامية بأوروبا

 ١٨٦.....................................:شعوبالدين لا يؤخر ال

 ١٨٧..........................................:رجعة إلى الاستعمار

 ١٨٨...............................................:المعركة الحاسمة

 ١٩٢......................................: الحُكُومات الإِسلاَمِيةِ- ٢

 ١٩٢..............:ما يدفع الحكومات الإسلامية لحرب الإسلام؟

 ١٩٣.......................................:الجهل بأحكام الإسلام

 ٢٠١..................................:الخوف من ذهاب السلطان

معونَ آنَ أَنْ تلِما المُسه٢٠٥................................!:لُواأَي 

 


